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  ـر وتقديــــركلمـــة شكــ

نشكر االله سبحانه وتعالى الذي وفقنا في انجاز هذا العمل ونسأله التوفيق  

  .والسداد

اعترافـا بالجميل نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف الذي لم يبخل علينا  

  بتوجيهاته ونصائحه

  "بوروينة محمد"

  وإلى كل من قدم لنا يد العون والمساعدة طيلة هذه الدراسة



  داءـــهالإ

  أهدي ثمرة نجاحي هذا إلى روح أمي الطاهرة وابي حفظه االله لي

  :وإلى اخوتي وأخواتي الأعزاء كل باسمه

  رابح، داوود، سيد علي، خلود، وبختة

  وإلى لطالما شجعني وساندني في تحقيق هذا الهدف  

  خطيبي محمد مجاهر

  :وإلى جميع صديقـاتي

تي في قسم العلوم الاجتماعية والانسانية  سعاد وهبة الرحمان وجميع زملائي وزميلا

  تخصص فـلسفة

  .وكل من ساعدني في العمل من قريب وبعيد

  دةــــــسعي



  داءـــالإه

 عنه يقول حالي ولساني كلمات إلى حبه ترجمة عن أعجز الذي الإنسان إلى

  الحياة في بتجاربه استأثر كنهل الفـلسفة في يوما يقرأ لم الذي أقول ماذا

 "الغالي أبي" ... والحصافة الحكمة من كبير بقدر

 رأتها صورة أجمل إلى الظروف و الأيام تطفئني عندما عتمي يضيء نور إلى

 ".أمي" عيني

 عبد حبيب" الأعزاء أخوي لي أجنحة فكانوا بهم عضدي شددت من إلى

 ".أمين محمد" و" الكريم

 ".عائشة" خالتي أمي بعد أما لي كانت من إلى

 ".آلاء"و" خليدة" الكريمتين تيأخ إلى

 ثقـل وتحملوا اوحملو  الطريق مشقة عني خففوا من إلى الخفـاء جنود إلى

 .السند دمتم الأحمال

 ".الحبيب خليل جدي" العلم درب في المسير خطوات أولى شاركني من إلى 

 .رحمته و االله سلام روحك على" محمد زواتنية"  جدي روح إلى

 حفظهما جدّتي دعائهم بخالص حبا الروح تغمرن و بالقـل على ترتبن من إلى

  .االله

 وإلى أسرة ضياء وجنودها

 .ضياء في أطفـالي والبراءة الحب عصافير إلى

  الشقي طفـلي أنس صغيري إلى

 نحو طريقنا في يفرشونه أحمر سجادا كلماتهم كانت الذين أساتذتي إلى

  .العلم طلب

اءـــــــأسم  
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والمفكـرینالفلاسـفةمـنالعدیـد فكر شغلتالتيالمواضیعبینمنالجمالموضوععتبری

الثلاثیــة هــذه ،)والجمــالالحــق،الخیــر،(القــیمثلاثیــةتحــتمنطویــاكونــهالفلســفةتــاریخمــرّ  علــى

إنســانیاموضــوعاالجمــالباعتبــار وكــذا. تحقیقهــا إلــى جاهــداویســعىمعرفتهــاالإنســانیریــدالتــي

الأهمیــةمــنبلــغ وقــد فحســب،والفلاســفةالمفكــرینولــیسالنــاسعامــة فكــر یشــغلزالومــاشــغل

جــاءتومــاالإنســان،موضــوعهالــدین إن إذ فقــط،إنســانیاولــیسدینیــاموضــوعا كــان أنــهبمكــان

ـــةالشـــرائع ـــتحفظ إلا الدینی ـــاسل ـــینومـــنمصـــالحهم،للن ـــاختلافالجمـــالالمصـــالح هـــذه أهـــم ب ب

.وأنواعهتعریفاته

بهـذهالجمـالموضـوعیكن لم ولو كبیرا،اهتماماالموضوعبهذاالإسلاميالدیناهتم وقد

ـــة ـــوالإســـلامیینالعلمـــاء أهـــم أحـــدتفكیـــرشـــغللمـــاالأهمی ـــي حامـــدأب حجـــة: "ب الملقـــب الغزال

 أفكـاره فیـهیعـرض الـذي" الـدین علـوم إحیـاء"كتابـه فـي بـابینالموضوع لهذا أفرد حیث،"الإسلام

السـماع آداب بـاب: "فـي الحسـيالجمـالأولاهماصورتین، في الجمال إلى أشارحیثیة،الجمال

إحـداثحـاول فقـد ،"والرضـاوالأنـسوالشـوقالمحبـةبـاب: "فـي المعنويالجمالوالثانیة،"والوجد

الصـحیحالإسـلاميوالتصـورعصـره فـي السـائدةالفنیـةوممارسـاتهاالجمالیـة الأفكـار بینقطیعة

مناقضــةوثنیــةجمالیــةممارســاتعصــره فــي ســادت أن بعــدفنیــة،ممارســات أو كأفكــار للجمــال

.الدینلأصول

معالجــة فــي كأســلوب الغزالــي حامــدأبــيفلســفة إلــى الإشــارةالبحــث هــذا فــي ارتأینــا وقــد

 علــى للإجابــةحاولنــاعقلیــاموضــوعاالجمــالوباعتبــارالــدین،نظــروجهــةمــنالعقلیــةالقضــایا

:لمطروحةا الإشكالیة

لدیه؟المعتمدةالجمالیةالمعاییرماهي و الغزالي؟ عندالجمال هو ما-

الإسلامي؟الدیننظروجهةمنإیاهمعالجته في الغزالي أسلوب هو وما-

 الغزالي؟ بعدالجمالمفهومتطوروكیف-
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فـي الجمـال رسـالة ماجسـتیر مفهـوم  إلى الرجوعالسابقةالدراسات في اعتمدنا:السابقةالدراسات

للباحثـــة مـــریم محمـــد ســـلیمان تتنـــاول الدراســـة مفهـــوم الجمـــال فـــي فكـــر وتطبیقاتـــه  الغزالـــي فلســـفة

.الجمال في الفن والعمارة والطبیعة:مثلالغزالي وتطبیقاته العملیة 

أبــيفلســفة فــي الجمــالالموضــوع هــذا اختیــارأســباب أهــم مــن:الموضــوع هــذا اختیــارأســباب

 الغزالــي عنــدخصوصــابــالأخلاق علقــةالمتالجمالیــةالمواضــیعدراســةمحاولــة هــي الغزالــي حامــد

.الجمالیة أفكاره على التعرفو 

 هـذا على الضوءتسلیطومحاولةالقیمةالمواضیع هذه لمثلالأكادیميالبحثثراءإ كذلك

.والدینيالفلسفيالنوع

.قیم وفكر علم منیحمللمابهاعجابنا و العمیقةالشخصیةبهذهالانبهار:ذاتیةأسباب

ولدراســـةالعصـــورعبـــرالجمـــالمفهـــوم عـــن للبحـــثالتحلیلـــيالمـــنهجاعتمـــدنا:تبـــعالمالمـــنهج

:التالیةالخطةاتبعنا وقد نقدهأجلمن وذلك النقديوالمنهج أفكاره وتحلیل الغزالي عندالجمال

:مباحثأربعةوفیهللجمالمفاهیميبمدخلعنوناه:الأولالفصل

الفلســــفةفیــــهعالجنــــاالثــــانيالمبحــــثأمــــاوالإبــــداع، والفــــن للجمــــالتعریــــففیــــهالأولالمبحــــث

.وفلسفته الغزالي إلى فتطرقناالثالثوالمبحثوالتیاراتالمعتقدات وأهم روادها وأهم الاسلامیة

الفلســـفیةمرجعیتـــه إلـــى فیـــهوتعرضـــناللجمـــالالفلســـفیةونظریتـــه الغزالـــي ذكرنـــا:الثـــانيالفصـــل

أنـواعالثالـثالمبحـث وفـي الغزالي عندالجمالماهیةلثانيا والمبحثالأولالمبحث في للجمال

 الغزالي عندالجمال

 أهـم ذكرنـاوالمبحـث الثنـي ثلاث مباحث الأول جاء بنظرة الغزالي المتصوفةففیه:الثالثالفصل

 .الغزالي بعدالجمالفلسفةتداعیات لثالثاالمبحث وفي بعدهومنعصرهمن الغزالي ناقدي

 هـذا حـولالمراجـع وقلـة" الغزالـي عنـدالجمـال"الموضـوعحولالمتوفرةالدراسات ةقل :الصعوبات

.الموضوع
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الجمـالیحـبجمیـل فـاالله الإسـلام فـي الهامـةالقـیممـنوالجمـالالجمالیـةباعتبـار:البحثأهمیة

الالهیــةالخلقــة عــن تعبیــرایعتبــرالجمــالالتــاليبمــدهشوتناســقجمــالببأكملــه العــالم خلــق فقــد

 .االله آیاتمنوآیة
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تعریف الجمال، الفن، الإبداع:المبحث الأول

:مفهوم الجمال

:لقد جاء في القاموس المحیط أن:لغـــــــــــــة

".الحسنُ في الخُلق والخلقِ :ویقصد به"جَمَلَ "الجمال من فعل 

.جَملَ :والفعل"الجمیل"مصدر الجمال أن " لسان العرب"وذكر ابن منظور في 

.، أي بهاء وحسن1﴾وَلَكُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ ﴿: وقال عز وجل

"وقــد جُمــل الرجــل والجمــال، بالضــم )بــالتخفیف(الــرجم بالضــم جمــالا فهــو جمیــل وجمــال :

.2"والتشدید

إن االله جمیـل یحـب "ر والمعـاني ومنـه الحـدیث والجمـال یقـع علـى الصـو :وقال ابـن الأثیـر

.، أي حسن الأفعال كامل الأوصاف3"الجمال

.4الشحم یذاب ثم یجمع:الجمیلجمعه و :المعاملة بالجمیل وجمل الشيء:والمجاملة

ومنــه یتضــح أن كلمــة الجمــال یقصــد بهــا الحســن فــي الظــاهر والبــاطن ویقصــد بــه الشــكل 

.والمضمون

...لاسفة هو صفة تلحظ في الأشـیاء، وتبعـث فـي الـنفس سـرورا ورضـى والجمال عند الف

:أي الجمـال والخیـر والحـق، یقـول كـانط:وهو أحد المفاهیم الثلاثة التـي تنسـب إلیهـا أحكـام القـیم

، وهــو مــا یحــدث فــي الــنفس عاطفــة خاصــة "الجمــال مــا یبعــث فــي الــنفس الرضــى، دون تصــور"

.5..."تسمى عاطفة الجمال 

ل فــي الفلســفة هــو إحــدى القــیم الــثلاث وهــو صــفة الســرور والبهجــة وهنــاك مــن یــراه فالجمــا

صـــفة قائمـــة فـــي الشـــيء، وهنـــاك مـــن یـــراه حكمـــا علـــى الشـــيء حســـب مصـــدره ولقـــد تطـــور هـــذا 

.06:سورة النحل، الآیة-1
.172:، ص)ت.د(، )ط.د(ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف للنشر، القاهرة، مصر، -2
.126:رجع نفسه، صابن منظور، الم-3
.285:ابن منظور، المرجع نفسه، ص-4
.407، ص 1986، 1، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط1جمیل صالیبا، المعجم الفلسفي، ج-5
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المفهــوم عبــر العصــور رغــم مــا یجــده الفلاســفة مــن صــعوبة فــي إحكــام مفهومــه وإعطــاء تعریــف 

.منضبط له

:مفهوم الفن

اشــتق منــه فنًــا )فــنن الشــيء(النــاس جعلهــم فنونــاأي أصــنافًا و-اللغــوي فــنّنالفــن بــالمعنى

أفـانین (و.أخذ في فنون من الكـلام كثیـرة)إفتن في كلامه(تنوعت فنونه ،و)تفنن الشيء(بعد فن و

.1جمعه أفنان وأفانین والأفنون النوع من الشيء جمعه أفانین)الفنن(أسالیبه، و) الكلام

الضرب من الشيء، والجمع :الفنون، وهي الأنواع، والفن ،الحال والفن واحد :فنن، الفنّ 

یــأتي :وهــو الأفنــون، یقــال رعینــا فنــون النبــات وأصــبنا فنــون الأمــوال، والرجــل مِفَــنِّ .أفنــان وفنــون

.2بالعجائب، والمرأة مُفِنَّةٌ 

ر یطلـــق علـــى مـــا یســـاوي الصـــنعة وهـــو تعبیـــl’artأمـــا الفـــن المعنـــى الاصـــطلاحي الفـــن 

خارجي عمـا یحـدث فـي الـنفس مـن بواعـث وتـأثیرات بواسـطة الخطـوات والحركـات والأصـوات أو 

  الألفاظ 

ویشیر هذا اللَّفظ، في معناه القدیم والواسع في اللغات الإغریقیة واللاتینیة والألمانیـة، الـى 

د إلیــه القــدامى المهــارة والمقــدرة وإلــى الأنــاة والصــبر فــي الممارســة والمزاولــة ،وتبعًــا لمــا كــان یقصــ

بعامـة، جملـة طـرق تفیـد فـي تولیـد )صـناعة(والفـن . 3)جمالیـة أو أخلاقیـة أو نفعیـة(من أغراض 

العلــم بوصــفه معرفــة خالصــة مســتقلة عــن : أولا: بهــذا المعنــى یتعــارض الفــن مــع:نتیجــة معینــة 

.4الطبیعة بوصفها قوة منتجة بلا رؤیة:التطبیقات وثانیا 

كــل إنتــاج الجمــال مــن خــلال أعمــال كــائن واعــي، وفــي صــیغة وفــي صــیغة المفــرد علــى"

المفـــرد  یـــدل علـــى الســـمات المشـــتركة بـــین الأعمـــال الفنیـــة، بهـــذا المعنـــى لا یـــزال یتعـــارض مـــع 

.538:، ص1971، 03محمد فرید وجدي، دائرة معارف القرن العشرین، دار المعرفة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط -1
.3475:لسان العرب، المرجع السابق، صابن منظور،-2
.344:، ص)ت.د(، )ط.د(، 2004جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة دار الجنوب للنشر، تونس، -3
، ص 2001، 2خلیــل أحمــد خلیــل، منشــورات كــودات، بیــروت، ط:، ت1أندریــه لالانــد، موســوعة لالانــد للفلســفة، المجلــد -4

 .96-95:ص
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، ومن هنا نجد أن لفظ الفن یشیر في مضمونه إلى صناعة یعنـي أن الفـن یصـنع ویبتكـر 1"العلم

بــة فــي الجمالیــات، یــدل الفــن، أو الفنــون، بــلا مــن طــرف فنــانین وهــم مــن یمتلكــون الصــنعة كموه

.نعت

المعنــى الأكثــر تحدیــدا، فینطبــق فحســب علــى تلــك النشــاطات "بمعنــاه الحــدیث وهــو  :ااصــطلاح

فـالفن هـو ، 2"الإنسانیة التي تمیل في اتجاه النزعـة الجمالیـة، أي أنـه ینطبـق علـى الفنـون الجمیلـة

ما یجب التنویه له أن الفن لا یقتصر على إنسـان ما یستطیع الكائن إنتاجه من جمالیات وكذلك

فقـــط فـــالفن متعلـــق بجمیـــع الكائنـــات الحیـــة والفـــن هـــو لحظـــة إبـــداع وهـــو مـــرتبط أكثـــر باللحظـــة 

الإبداعیة للفـرد أي أنـه متعلـق بـالفرد ومهارتـه فـي الإبـداع وذلـك مـن اجـل خلـق نزعـة جمالیـة فـي 

.ذاته وهذا ما ینطبق على الفنون التشكیلیة

الغایـــة "الفـــن بـــالمعنى العـــام جمـــالا كانـــت، أو أخیـــرًا، أو منفعـــة، فـــإذا كانـــت هـــذه الغایـــة و   

تحقیق الجمال سمي الفن بـالفن الجمیـل، وإذا كانـت تحقیـق الخیـر سـمي الفـن بفـن الأخـلاق، وإذا 

ومــن 3."هــو المنســوب إلــى الفــنartistiqueكانــت تحقیــق المنفعــة ســمي الفــن بالصــناعة والفنــي 

أن الفـن عمومًـا مـرتبط بكـل مـا هـو قیمـي كـالخیر والجمـال والمنفعـة إلـى غیـر ذلـك وهنـا هنا نرى 

نستخلص أن الفن في حد ذاته قیمة بما انه یرتبط بالقیمة كل هذا الارتباط ومن هنـا یصـنع الفـن 

.علما خاصا به

:مفهوم الإبداع

راج الشــيء إخــ"هـو إحــداث الأشـیاء علــى غیـر مثــال مسـبق، وفــي اصـطلاح الفلاســفة هـو 

من العدم إلى الوجود بغیر مادة، وعن ابـن سـینا یعـد الإبـداع هـو أن یكـون مـن مـادة، أو آلـة، أو 

زمـان، والإبــداع أعلـى رتبــة مــن التكـوین والإحــداث، فــإن التكـوین هــو أن یكــون مـن الشــيء وجــود 

وجــه، مـادي، والإحــداث أي یكـون مــن الشـيء وجــود زمـاني، وكــل واحـد منهمــا یقابـل الإبــداع مـن 

 .96:صالمرجع السابق، ،أندریه لالاند، موسوعة لالاند للفلسفة-1
.18، ص 2000، مكتبة مدبولي، القاهرة، 3عبد المنعم الحفني، المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفیة، ط-2
 .97:ص المرجع السابق،،جمیل صالیبا، المعجم الفلسفي-3
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والإبـــداع أقـــدم منهمـــا، والتكـــوین والإحـــداث مترتبـــان علـــى الإبـــداع وهـــو أقـــرب منهمـــا إلـــى العلـــة 

.1"الأولى، فهو أعلى رتبة منهما

فأمــا الإبــداع فهــو اختــراع الشــيء دفعــة، والصــنع إیجــاد الصــورة فــي المــادة، والخلــق تقــدیر 

.وإیجاد، وقد یقال للتقدیر من غیر إیجاد

 .96 :صالسابق، المرجع أندریه لالاند، موسوعة لالاند للفلسفة،-1
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الفلسفة الإسلامیة وأهم روادها وأهم المعتقدات والتیارات:المبحث الثاني

:مفهوم الفلسفة الإسلامیة

تعــد الفلســفة مــن العلــوم الإنســانیة القدیمــة جــدًا والتــي كانــت ومازالــت تســتخدم العقــل فــي 

معرفة الأسباب الكامنة وراء كـل شيء،فالفلسـفة هـي العلـم المعنـي بالإجابـة علـى كلمـة الإسـتفهام 

، ولـــذلك أطلـــق علیهـــا أم العلـــوم، فقـــد تفرعـــت منهـــا العلـــوم الأخـــرى الطبیعیـــة والإنســـانیة )لمـــاذا؟(

.، وغیرهافسعلم النو  الاجتماع علموالفلك، و الریاضیاتو  الفیزیاءفخرجت منها علوم 

عــرف المســلمون الفلســفة بعــد أن اختلطــوا بالیونــان، والفــرس، والهنــد، والــروم، ونقلــوا إلــیهم 

كتبهم الفلسفیة،خ اصة في عهد المأمون حیث ازدهرت حركة الترجمة وقـد كـان موضـوع الفلسـفة 

ئیــات، ذاك أوســع مــن موضــوع الفلســفة الیــوم، فقــد كانــت تشــمل المنطــق، والطبیعیات،والكیمیا"إذ 

، بـــدأت علـــوم كثیـــرة إلـــخ، ولكـــن علـــى تـــوالي العصـــور...والریاضـــیات، وعلـــم الـــنفس والإجتمـــاع 

.1"تنفصل عن الفلسفة،وتستقل عنها

ولا شـــك أن اطـــلاع المســـلمین علـــى التـــراث الفلســـفي الیونـــاني قـــد أفـــادهم فائـــدة عظیمـــة ، 

، فقــد ترجمــوا ***وأرسـطو**طــونوأفلا *وعرفـوا مؤلفــات الفلاسـفة الیونــانیین مــن أمثـال أنبــاذوقلیس

 .355ص ،2012،مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، )د ط(أحمد أمین، ظهر الإسلام، -1
ق م  430ق م ،هو أول الحكماء الخمسـة المعـروفین بالحكمـة وأقـدمهم زمانـا ، تـوفي سـنة 490فیلسوف یوناني ولد سنة -*

ذ الحكمة عن لقمان الحكیم بالشام، ثم انصرف إلى بـلاد الیونـان ، فـتكلم وقیل أنه أیضا كان في زمان داود علیه السلام وأنه أخ

الملل والنحل،صـح احمـد فهمـي محمـد ،ط :في خلق العالم ، فهجره البعض ، ینظر أبي الفتح محمد بن عبد الكریم الشهرستاني

.379،ص1992، دار الكتب العلمیة،بیروت،2
وناني وتلمیذ لسقراط، ألـف أكثـر مـن ثلاثـین محـاورة فلسـفیة منهـا الجمهوریـة ، ق م، فیلسوف مثالي ی347-428أفلاطون  - **

المرجــع الســابق، :لجنــة مــن العلمــاء والاكــادمیین الســوفیاتیینلكــي یــتمكن تفســیر الوجــود أنشــا نظریــة جدیــدة ســماها المثــل، ینظــر 

  .41-40ص
منطـق،في مجـال الفلسـفة إعتبـر التأمـل أعلـى ق م،فیلسـوف وعـالم موسـوعي یونـاني، ومؤسـس علـم ال322-384أرسـطو -***

.20صورة للنشاط العقلي، ینظر نفسه ،ص
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ة وفیدون والسیاسي واحتجاج سقراط ،كمـا ترجمـوا لأرسـطو الخطابـة والشـعر یلأفلاطون  الجمهور 

.*وكتب المنطق والمیتافیزیقیا

ونتیجــة لاتســاع رقعــة الدولــة الإســلامیة، واخــتلاط العــرب بغیــرهم مــن الأجنــاس ذات الثقافــة 

ور الحاجة إلى إقناع هذه الأجنـاس بأسـلوب لـم یكـن العـرب فـي وظه"والحضارة المختلفة عنهم ، 

حاجة إلیه من قبل اختلاطهم بغیرهم، وظهور بعـض الفـتن والمشـكلات والأحـداث السیاسـیة التـي 

كانــت لهــا انعكاســاتها الفكریــة وجــرت المســلمین إلــى صــراع فكــري وسیاســي، مثــل مقتــل عثمــان 

علي ومعاویـة رضـي االله عنهمـا، ونتیجـة لكـل هـذه رضي االله عنه، ومعركة صفین، والتحكیم بین

.1العوامل حدثت عدة تطورات وظواهر فكریة مهدت للازدهار الفلسفي في الدولة الإسلامیة

تقـوم الفلسـفة الإســلامیة علـى أسـاس دینــي فهـي مرتبطـة بالــدین متعلقـة بـالقرآن الكریم،كمــا 

برهن بالعقل ونكشـف بـه عـن الحقـائق العلمیـة أننا ن"**عظیما،ویرى ابن سینااعتداداتعتد بالعقل 

فهــــو بــــاب هــــام مــــن أبــــواب المعرفــــة، والواقــــع أن فلاســــفة الإســــلام قــــد حكمــــوا العقــــل فــــي أمــــور 

كثیرة،فـــاتفقوا علـــى أن الإنســـان قـــادر بعقلـــه علـــى التمییـــز بـــین الأشـــیاء قبیحهـــا وحســـنها، خیرهـــا 

فعالـه،مما یترتـب علیـه أن یثـاب الإنسـان وشرها، وقـرروا حریـة الإرادة، وقـدرة العبـد علـى اختبـار أ

.2"على فعله أو یعاقب

هي كلمة إغریقیة وتعني ما وراء الطبیعة،وهي علم یدرس موضوعات تجـاوز الظـواهر الحسـیة،كالوجود الإلهـي :المیتافیزیقا-*

ــنفس والــروح، ینظــر إمــام عبــد الفتــاح إمــام ــ:وصــفاته وال ، نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، 1ا، طمــدخل إلــي المیتافیزیق

.18م، ص 2005القاهرة، 
 . 55ص، 1982، الدار العربیة للكتاب، 3مقدمة في الفلسفة الإسلامیة ، ط :عمر محمد التومي الشیباني-1

مبــادئ الفلســفة م، درس علــى یــد دعــاة إســماعلیین  980/ هـــ 370هــو أبــو علــي الحســین بــن عبــد االله بــن ســینا ولــد حــوالي -**

الیونانیــة والحســاب، ذاع صــیته فــي الطــب، لــه رســائل ومؤلفــات فــي الفلســفة والطــب منهــا القــانون فــي الطــب وحــي بــن یقظــان ، 

  .28ص ، 2006، دار الطلیعة، بیروت، 03معجم الفلاسفة، ط :جورج طرابیشيینظر 
.19-18المرجع السابق، ص:إبراهیم إبراهیم محمد یاسین-2



مدخل مفاهیمي:الفصل الأول

11

وقــد عمــل الفلاســفة المســلمون منــذ نشــأة الفلســفة الإســلامیة وإلــى یومنــا هــذا علــى محاولــة 

وابـن سـینا وابـن *التوفیق بین الفلسفة والدین،أو بین العقل والنقل،أو بین الوحي والعقل، فالفـارابي

.1"الفلسفة والعقائد التي جاء بها الدین الإسلامي في صریح نصوصهالتوفیق بین "رشد حاولوا 

ونتیجة لاهتمام الفیلسوف الیوناني أرسـطو بـالمنطق العقلـي، فقـد اهـتم المسـلمون حتى أنه

بفلسفته وترجمة كتبه ودراستها بل وأطلقوا علیه اسم المعلم الأول، وفي هذا یقول الدكتور إبـراهیم 

"إبـراهیم یاســین ة لإعجــاب بعــض فلاســفة المسـلمین بأرســطو ذلــك الفیلســوف الیونــاني الــذي نتیجــ:

قــدم المنطــق العقلــي الــذي یعتمــد علــى الجــدل والبرهــان،وهو مــا دعــاهم أن یســموه بــالمعلم الأول 

.2"لذلك عنوا بشرح مؤلفاته وتلخیصها

ل مادیـا غیر أن ما یعاب على الفلاسفة هو مبالغتهم في شأن العقل لدرجـة الاكتفـاء بالعقـ

واتخــاذه قائــدا بــدل الــدین، وبــالغوا فــي محاولــة التوفیــق بــین الفلســفة والــدین لدرجــة أن الأمــر بــدا 

.وكأنه خلاف و اختلاف بینهما

ومن أهم الموضوعات الفلسفیة التي تناولتها الفلسفة الإسلامیة الوجود الإلهي ومـا یتصـل 

ادي للكون وعناصره ومكوناته وبدایته ونهایتـه باالله الأحد وبذاته وصفاته ، إضافة إلى الوجود الم

وعلاقته بصانعه ، موضوعات العقیدة والقدر وما یتعلق بهما مـن مشـكلات الجبـر والاختیـار فـي 

أفعال العباد، وعقیدة النبوة والثواب والعقاب في الآخرة،كما تبحث الفلسفة فـي الـنفس البشـریة مـن 

والعقـــل وكیفیـــة اكتســـابها للمعرفـــة وارتباطهـــا بـــالقیم حیـــث كونهـــا جـــوهرا روحیـــا وعلاقتهـــا بالجســـم 

.3الأخلاقیة

ــ-* ــد فــي فــاراب فــي تركســتان، وتــوفي فــي دمشــق ، یعــد مــن أعظــم فلاســفة : م950 - 870و نصــر محمــد الفــارابي هــو أب ول

،كــان ضــلیعا فــي الریاضــیات، العــرب، درس فــي بغــداد، أقــام فــي حلــب فــي بــلاط ســیف الدولــة الحمــداني، لقــب بــالمعلم الثــاني 

  .325ص المرجع السابق، :لعلماء والاكادمیین السوفیاتیینوالموسیقى،من مؤلفاته الجمع بین رأي الحكیمین،ینظر لجنة من ا
.87المرجع السابق، ص :عمر محمد التومي الشیباني-1
 .20ص ،المرجع السابق:یاسین إبراهیم إبراهیم-2
.82-81مرجع السابق، ص ال: عمر محمد التومي الشیباني-3
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وجـب الإشـارة إلیـه كـذلك فـي هـذا المجـال هنـاك فـروق واضـحة بـین الفلسـفة الإسـلامیة ما

الفلاســـفة یعتمـــدون علـــى عقـــولهم ف: "والتصـــوف الإســـلامي،یقول الـــدكتور طـــه عبـــد البـــاقي ســـرور

یود ما یعصمه من االله سبحانه وتعـالى،ولا جـدال فـي أن وأفكارهم ، والعقل المجرد لیس له من الق

الفلســــفة قــــد وثبــــتْ بالمعــــارف الإنســــانیة والعلــــوم النظریــــة وَثبََــــات لهــــا أثرهــــا ومكانتهــــا فــــي الفكــــر 

الإنساني، ولكـن الفلسـفة قـد ضـلَّتْ فـي الإلهیـات،لأن مـا وراء الطبیعـة مـن فـوق مـدارك العقـل،ولا 

.1"لهامأمان فیها إلا لطریق الوحي والإ

ثم یضیف وأما التصوف الإسلامي فیمتاز باعتماده على الدین والوحي، واستمداد معارفـه 

في الإلهیات من الدین وما أتـى بـه الوحي،ولهـذا سَـلِمَ مـن الخطـأ فـي الإلهیات،بینمـا ضـل وأخطـأ 

.2سواه

الیونـــاني لـــم یقـــف المســـلمون فـــي هـــذا العصـــر عنـــد الترجمـــة والشـــرح والتفســـیر للتـــراث الفلســـفي

القدیم،بل أصبحت لهـم إضـافاتهم وتـألیفهم الفلسـفیة المعتبـرة وأصـبح لهـم فلاسـفتهم الذیناسـتطاعوا 

أن یكونــوا لأنفســهم فلســفة عامــة شــاملة متكاملــة ، حتــى أضــحوا مبتكــرین فــي فلســفتهم مــن خــلال 

.الجمع بین العناصر القدیمة والجدیدة،وأخرجوا منها إنتاجا جدیدا

رت الحركـــة الفلســـفیة فـــي المشـــرق الإســـلامي تحـــت ظـــل الحكـــم العباســـي وبعـــد أن ازدهـــ

أثـــار  هـــذه الحركـــة إلـــى المغـــرب الإســـلامي والأنـــدلس،ولم تلبـــث هـــذه الحركـــة أن نمــــت انتقلـــت

ونضــجت وبلغــت فــي ازدهارهــا مــا بلغتــه فــي المشــرق،وقد أنتجــت عــددا كبیــرا مــن الفلاســفة كانــت 

لفلسفة الإسلامیة سـواء فـي عصـرهم أو فـي العصـور التـي مشاركاتهم وتأثیراتهم فعالة في مجال ا

.تلته

.97هنداوي للتعلیم والثقافة ، مصر، صمحي الدین بن عربي ، مؤسسة:طه عبد الباقي سرور-1
.97طه عبد الباقي سرور، المرجع نفسه، ص-2
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الغزالي وفلسفته:المبحث الثالث

:عصره

لقــد كانــت القــرن الرابــع الهجــري، ومطلــع اقــرن الخــامس فتــرة ازدهــار المنــاهج الفلســفیة فــي 

وغیـرهم الإسلام حیـث سـیطرت أراء المدرسـة المشـائیة الإسـلامیة التـي تزعمهـا الفرابـي وابـن سـینا 

.من المتمسكین بظاهر العبادات والشعائر

ـــي فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الخـــامس هجـــري أي فـــي العصـــر "فكانـــت  نشـــأة الغزال

العباســــي الثالــــث، وهــــو عصــــر انحــــلال وضــــعف فــــي الحلقــــین السیاســــي والعســــكري، وانحطــــاط 

نـذ أمـد بعیـد، وفوضى في الأخلاق وجمود وخمول في الفكر، كانت أركان السـلطة قـد تزعزعـت م

وكانـــت الحركـــات الإســـماعیلیة، والـــدعوات الفاطمیـــة ناشـــطة فـــي جمیـــع أنحـــاء الدولـــة الإســـلامیة 

.1"ولاسیما في الأحساء، حیث كانت دولة القرانطة ما تزال قائمة قویة

:حیاته

ولــد أبـــو حامـــد الغزالـــي محمــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الغزالــي فـــي منتصـــف القـــرن الخـــامس 

ي مدینة طوسـي، مـن أعمـال خراسـان، وكـان والـده رجـلا فقیهـا، لا یأكـل ف 1059-450الهجري 

إلا من كسبه یدیه، وفي عمل غزل الصوف، ومن هنا جـاء الالتبـاس فـي اسـم الغزالـي ومصـدره، 

ففــي بعــض الروایــات تكتــب مشــددة نســبة إلــى صــناعة أبیــه صــناعة غــزل الصــوف، وفــي روایــات 

.ریة صغیرة من قرى طوس مسقط رأسهأخرى تكتب مخففة نسبة إلى غزالة، وهي ق

والد الغزالي دائـم التـردد علـى المتفقهیـة، ویبـالغ فـي خـدمتهم، وذلـك لشـدة ورعـه نمـن "كان 

جهــة، وولعــه بالفلســفة مــن جهــة أخــرى، وكــان إذا ســمع كــلام المتفقهیــة بكــى وتضــرع إلــى االله أن 

.تأخذه المنیة، قبل أن2"یرزقه ولدا، ویجعله فقیها واعضا، واستجاب له الخالق

.254:، ص1979، بیروت، لبنان، 2بو ریان محمد، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار النهضة العربیة، طأ - 1
، 1980-1400ین الإسـلامیة، بیـروت، عادل زعبوب، مناهج البحث عن الغزالي، منشورات مؤسسة الرسـالة، مكتبـة المهتـد-2

  .09: ص
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ویذكر أنه تربة تربیة صوفیة، في بیت صدیق لوالـده متصـوف هـو وأخـوه بعـد وفـاة والـده، 

هـ بدأ أبـو حامـد یـدرس الفقـه علـى یـد أحمـد الرذكـاني بطـوس، حتـى إذا تمكـن مـن 465وفي عام 

هــ  473العلم قلیلا رحل إلى جردان طالبا للعلم على ید الشـیخ أبـو نصـر الإسـماعیلي، وفـي عـام 

ـــم عنـــد أبـــي المعـــالي عبـــد الملـــك الكـــویني، زعـــیم فقهـــاء مـــذهب  رحـــل إلـــى نیســـابور، یطلـــب العل

الشــافعیة فــي نیســابور، یطلــب العلــم عنــد أبــي المعــالي عبــد الملــك الجــویني، زعــیم الفقهــاء مــذهب 

.الشافعیة في نیسابور وأحد منظري مذهب الاشعري، ورئیس المدرسة النظامیة فیها

ــ ف العلــوم التــي یعرفهــا عصــره مــن فقــه وفقــه مقــارن وأصــول وكــلا مــن فــدرس علیــه مختل

ومبــادئ فــي الفلســفة، حتــى  إذا ظهــرت بــوادر النبــوغ الســریع علــى الغزالــي أظهــر الجــویني عنایــة 

"خاصة به، حتى قال عنه أنه .1"بحر مغدق:

الـذي رج من نیسابور قاصـدا الـوزیر المشـهور نظـام الملـك، "وبعد وفاة أستاذه الجویني، خ

وبالغ في الإقبال علیه وظل الغزالـي فـي كنفـه سـت سـنوات، ثـم ولاه التـدریس /أعجب به وأكرمه،

لـم یتجـاوز الرابعـة . م1091هــ الموافـق لــ 484بنظامیته ببغداد وكان ذلك في جمادى الأول عام 

.2"والثلاثین من عمره، فلما تقلد هذا المنصب الرفیع عالم وهو في هذه السن

:وفاته

واستقر به المقام أخیرا في مسقط رأسه بطوس حیث أنشأ مدرسـة للفقهـاء وحنفـاء لصـوفیة 

م ولــه مــن العمــر أربــع وخمســون 1111/ه505جمــادى الثــاني ســنة 14حتــى وافتــه المنیــة، فــي 

.3عاما

:مؤلفاته

لقد كان الغزالي واسع المعرفة عزیر العلـم ولهـذا فقـد تـرك مكتبـة عاملـة فـي العلـوم الدینیـة 

والفسلفیة وغیرها، وقد ذكر أحد الرواة، أنه لو وزعت كتب الغزالي على سـنین عمـره لكـان لـه فـي 

.165، ص 2001، القاهرة، مصر، 1جمال الرزوقي، دراسات في عمم الكلام والفلسفة الإسلامیة، دار الأفاق العربیة، ط-1
.165المرجع نفسه، ص -2
.355بو ریان محمد، المرجع السابق، ص أ - 3



مدخل مفاهیمي:الفصل الأول

15

فهـو یتضـمن "إحیـاء علـوم الـدین"كل یوم منها أربعـة كـراریس، علـى أن أهـم كتبـه علـى الإطـلاق 

.1معظم آرائه ویمكن على أساسه الكشف عن حقیقة مؤقتة

ســفة الــذي یعــرض فیــه علــوم الفلاســفة الطبیعیــة أمــا فــي مجــال الفلســفة نجــد مقاصــد الفلا

والإلهیة عرضا موضوعیا وذلك طبقا لمذهب ابن سینا في الجملة، وأیضـا تهافـت الفلاسـفة الـذي 

یفند فیه مذاهبهم مبینا ما فیها من التناقض والقصور من وجهة نظره، وهو قد كفر الفلاسـفة كمـا 

لم، وإنكــار علــم االله بالجزئیــات وإنكــار الحشــر قــولهم یقــدم العــا:هــو معلــوم فــي مســائل ثــلاث وهــي

.الجسماني

وللغــزال مصـــنفات فــي الفقـــه منهــا الـــوجیز والمستصـــفى ولــه فـــي المنطــق والفلســـفة معیـــار 

.العلم وحك النظر

وفي الـرد علـى الباطنیـة القسـطاس المسـتقیم وفـي معتقـدات السـلف، جـواهر القـرآن، كتـاب 

رة الفاخرة، المقصد الآسیني فـي أسـماء االله الحسـنى، الكشـف الأربعین، الحكمة في مخلوقات، الد

.2والتبیین في غرور الخلق أجمعین، إلجام العوام عن علم الكلام

وللغزالي كتب نقترب في مضمونها من إحیاء علوم الدین، مثل كیمیـاء السـعادة، والرسـالة 

هـا الولـد وخلاصـة التصـانیف فـي المدنیة ومكاشـفة القلـوب، وبدایـة الهدایـة، ومیـزان العمـل، ویـا أی

، ومناهج العابدین وهو آخر ما أملي مـن كتـب لـه أیضـا كتـب أشـار بقصـر )بالفارسیة(التصوف 

قراءتها على الخاصة، وكتب المضنون به على غیر أهله والمضنون الصـغیر، ومشـكاة الأنـوار، 

 هوانتفاضـــتحیاتـــه والمنفـــذ مـــن الضـــلال والموحـــد إلـــى ذي العـــزة والجـــلال الـــذي یحكـــي فیـــه قصـــة 

ــم التعبیــر والــرد  الذهنیــة وتدرجــه الفكــري واهتــداء، وكــذا للغزالــي التبــر المســبوك، والتجیــر فــي عل

.3الجمیل لإلهیات عیسى بصریح الإنجیل ومعاجم القدس

.422بو ریان محمد، المرجع السابق، ص أ - 1
.422المرجع نفسه، ص -2
.06، ص 1988، بیروت، لبنان، 1أبو حامد الغزالي، المنفذ من الضلال، دار الكتب العلمیة، ط-3
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:فلسفة الغزالي

تعـد فلســفة الغزالـي موضــوع واسـع الأطــراف، بعیـد الغــور، إذا أردنـا بــه تفصـیل مذهبــه فــي 

وجود ومطالب المعرفة؛ لأنه بحث مع الفلاسفة كما بحث مع المتكلمین والمعتزلـة، ومـع حقائق ال

الفقهــاء والمتصــوفة، ومــع علمــاء الــدین الإســلامي وغیــرهم مــن علمــاء الأدیــان، وكــان لــه فــي كــل 

بحث من هذه البحـوث اجتهـاد مـن عنـده وتعقیـب علـى قـول غیـره، وموافقـات تقتـرن بهـا مخالفـات 

هم وناقشــوه، تتعــذر الإحاطــة بهــا فــي الحــدیث الواحــد، بــل یتعــذر الإلمــام بهــا فــي لكثیــر ممــن ناقشــ

الحدیث الواحد، إلا أن یكون من قبیل الفهارس التي تسرد العناوین ولا تتعداها إلى شـرح واف أو 

.إجمال مفید

الغزالـي أو ملكتـه "تفلسـف"ولكنني لم أقصد بفلسفة الغزالي هذا القصد، وإنما قصـدت بهـا 

لفلســفیة، أو قدرتــه علــى بحــث المســائل مــن الوجهــة الفلســفیة، وهــو موضــوع علــى اتســاعه یتقبــل ا

التلخیص في مثـل هـذا الحـدیث، ویجزئنـا فیـه أن نعـرف الملكـة الضـروریة للفیلسـوف، وأن نعـرف 

دلائل هذه الملكة في الإمام الكبیر وهي ظاهرة بیِّنة في منهجه الـذي یتوخـاه كلمـا عـرض لمسـألة 

مـــا بعـــد "ائل الوجـــود، ولاســـیما المســـائل التـــي اصـــطلح البـــاحثون علـــى تســـمیتها بمســـائل مـــن مســـ

".الطبیعة

هــل أنــت فیلســوف؟ فمــا عســى أن یكــون جوابــه یــا تــُرى؟ أكبــر :لــو ســئل الغزالــي رحمــه الله

الظن أنه كان یجیب بالنفي، ولا یعدو الحقیقة فـي نفیـه شـبهة الفلسـفة عـن نفسـه، إذ كـان للفلسـفة 

العصر مدلول غیر مدلولها الذي نفهمه الآن في العصر الحاضر، وغیـر مـدلولها الـذي  في ذلك

أراده مـــن وضـــعوا الكلمـــة تواضـــعًا مـــنهم، ولـــم یشـــاءوا أن یصـــفوا أنفســـهم بالحكمـــة فقنعـــوا بمحبـــة 

.الحكمة، وهي معنى كلمة الفلسفة بالیونانیة كما هو معلوم
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یســـتحق منـــه الـــرد، ویظهـــر تهافتـــه مـــن أنهـــا كـــلام"لقـــد كـــان معناهـــا فـــي عصـــر الغزالـــي 

كأنــه یعنــي بــه "تهافــت الفلاســفة"المناقشــة بالحجــة والبیِّنــة، ولــولا ذلــك لمــا اختــار لمناقشــته اســم 

.1"تهافت الفلسفة على الإطلاق

ـــو سُـــئل الغزالـــي ـــذین یبطـــل حجـــتهم :فل هـــل أنـــت فیلســـوف؟ لأنكـــر انتســـابه إلـــى القـــوم ال

م بالتهافـت، وهـو الضـعف الـذي لا یقـوى المتصـف بـه علـى ویدحض آراءهم ویقضـي علـى أقـواله

.التماسك والثبوت

لكننا ننظر الآن إلى أقوال الغزالي في مناقشته للفلاسفة فنعلم أنه ناقش الفلسفة بالفلسـفة، 

وحطــم الســلاح بســلاح مثلــه، بیــد أنــه أنفــذ وأمضــى، فهــو علــى هــذا فیلســوف أقــدر مــن الفلاســفة 

و فـــارس فـــي هـــذا المیـــدان أو فـــي عـــدة مـــن ســـائر الفرســـان، ولـــو أنـــه الـــذین أبطـــل حجـــتهم، أو هـــ

تصــــدى لهــــذه الصــــناعة بغیــــر أداتهــــا لمــــا وضــــحت حجتــــه بــــین الحجــــج ولا اســــتطاع أن یكشــــف 

.بطلانهم ولو كانوا مبطلین

والواقع أن حجة الإسلام رضـي االله عنـه لـم تكمـل لـه أداة قـط كمـا كملـت لـه أداة الفلسـفة، 

هٌ، وهــو مــتكلمٌ، وهــو صــوفيٌّ ولا مــراء، ولكــن هــذه المطالــب لا تســتغرق كــل فهــو عــالمٌ، وهــو فقیــ

ملكاتــه ووســائله إلــى المعرفــة، وقــد یبلــغ فیهــا غایتهــا بــبعض تلــك الملكــات والوســائل، وتبقــى لــه 

أنهـا هـي :بعدها ملكة لا ضرورة لها في غیر الفلسفة وحـدها، وأوجـز مـا یقـال عنهـا بكلمـة واحـدة

.ملكة التجرید

المفكــرین یختلفــون فــي منــاهج التفكیــر كمــا یختلفــون فــي غایــات التفكیــر، وإذا أردنــا أن إن   

"نعبــر عــن الفــوارق بیــنهم بلغــة العصــر الحاضــر قلنــا إن بعضــهم قــد یصــلح للعلــم التجریبــي ولا :

یصـــلح للریاضـــة، وإن بعضـــهم قـــد یصـــلح للریاضـــة ولا یصـــلح لعلـــم مـــن العلـــوم التجریبیـــة، وإن 

ین والریاضیین قد یبلغون الغایة فـي مجـالهم ولكـنهم یقصـرون عـن متابعـة البحـث العلماء التجریبی

.01، ص 2012عباس محمود العقاد، فلسفة الغزالي، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، -1
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الفلســفي إلــى غایتــه؛ لأن التفكیــر فــي كــل بــاب مــن هــذه الأبــواب لــه أداتــه التــي یــتم بهــا ولكنهــا لا 

.1"تغنیه عن أداة التفكیر في غیر ذلك الباب

التــي نعرفهــا فــي زماننــا، أو ونعــود هنــا إلــى إجمــال الفــوارق بیــنهم فــي أهــم منــاهج التفكیــر

.التي نعرف نظائرها فیما تقدم من الأزمنة

فـــالتفكیر العلمـــي یكفـــي فیـــه أن تكـــون للباحـــث قـــدرة علـــى ملاحظـــة التجـــارب المحسوســـة 

والمقابلــة بــین المتشــابه منهــا والمختلــف، والإفضــاء مــن هــذه المقابلــة إلــى نتیجــة عامــة محسوســة، 

.قلَّما تتعدى الوصف والإحصاء

والتفكیــر الریاضــي یكفــي فیــه أن یــتفهم الباحــث علاقــات المــدركات الذهنیــة التــي یســلمها 

العقل فرضًا وتقدیرًا ولو لم یكن لها وجود في الخارج، وأكثر ما تكون الحقـائق الریاضـیة تقـدیرات 

ذهنیـــة لا تــُـرى بـــالحواس، بـــل لا یتصـــورها العقـــل نفســـه إلا مـــن قبیـــل التســـلیم بفـــرض لا بـــد منـــه، 

النقطــة الهندســیة التـــي لا طــول لهــا ولا عـــرض ولا عمــق ولا امتــداد، أو كالبســـیط الــذي یخـــالف ك

المركــب فــي الأشــكال والأبعــاد فــإن الــذهن الریاضــي یعقــل مــن هــذه الفــروض مــا لا وجــود لــه فــي 

الطبیعــة، ولا دلیــل علیــه إلا أنــه مســتلزم بحكــم البداهــة، ولــیس هــذا الفــرض مــن ضــروب التفكیــر 

.علیها من طبع على جمع المعلومات بالمشاهدة والتجریبالتي یطبع 

والتفكیــر الفلســفي ملكــة أخــرى لا تشــبه كــل الشــبه ملكــة العلــم التجریبــي أو ملكــة الفــروض 

الریاضیة، ولكنها تشترك فیها بنصیب لا غنى عنه، وقوامها الأكبر أن تحسن الفهم فـي المسـائل 

ن، وهــي بهــذا قــد تشــبه الریاضــة إلــى حــد بعیــد لــولا أن المجــردة، أو المفارقــة، كمــا یقــول المتقــدمو 

الریاضــة تنتهــي إلــى الفــرض ولا یعنیهــا أن تتصــوره أو تحــوم حولــه بوجــدانٍ أو إلهــام، وقــد یتعــذر 

علــــى الریاضــــي أن یفصــــل بــــین الممكــــن والمســــتحیل، وبــــین الجــــائز والواجــــب، إذا تلــــبس الأمــــر 

.زم التخیل وراء الحس المتفق علیهبالمألوفات والمتكررات التي تلازم التصور وتلا

.02، المرجع السابق، ص عباس محمود العقاد، فلسفة الغزالي-1
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هذه القدرة على تجرید الذهن من قیود المألوف قد بلغت أتمها وأقواهـا فـي الإمـام الغزالـي "

رضوان الله علیه، ولا یُعرف من مفكري المشرق ولا المغرب من هو أتم منه أداة ولا من هو أقـدر 

.1"منه على محو مألوفاته في هذا الضرب من التفكیر

د یُظَن أن طبیعـة التصـوف وطبیعـة الفلسـفة لا تتلاقیـان، وقـد یصـح ذلـك فـي التصـوف وق  

الــذي یقــوم علــى ریاضــة الأخــلاق وتهــذیب الســلوك ولا یتجــه إلــى البحــث فــي معضــلات الطبیعــة 

وما بعد الطبیعة، إلا أنه لا یصح في التصوف الذي یقوم على التأمل الطویـل والبحـث العـویص 

یة أشواطه لكـي یلاقـي بعـد ذلـك بـین حـدود الفكـر وحـدود الإلهـام، فـإن هـذا ویذهب بالفكر إلى غا

ـــة أو  ـــى الذاتی ـــب عل ـــتمم لهـــا أداتهـــا ولا ینقصـــها، ووســـیلة ناجعـــة للتغل "التصـــوف مـــدد للفلســـفة ی

.فضلاً عن المألوفات التي تلصق بالذات وتحصر الإنسان فیما هو فیه"الأنانیة

قطــع علائــق القلــب عــن الــدنیا بالتجــافي عــن دار ":ولقــد عــرَّف الغزالــي أن التصــوف هــو

الغـــرور والإنابـــة إلـــى دار الخلـــود والهـــرب مـــن الشـــواغل والعلائـــق، وأن یصـــیر القلـــب إلـــى حالـــة 

، وبهـذه القــدرة علـى التجــرد مـن الــنفس وعاداتهـا ومألوفاتهــا 2"یسـتوي فیهــا وجـود كــل شـيء وعدمــه

متصـــوف الـــذي لا یشـــغل فكـــره باستقصــــاء مـــن ال)التجریـــد الـــذهني(أصـــبح الغزالـــي أقـــدر علـــى 

ولوازم الأشیاء التـي )الذاتیة(البحث، ومن الفیلسوف الذي لا یروض نفسه على الفرار من تحكم 

لا تفارقها في حسه وفـي إدراكـه، فـلا جـرم، كانـت السـلیقة الصـوفیة فیـه أداةً یغلـب بهـا الفیلسـوف 

ة تعینـه علـى الفهـم حیـث یقنـع المتصـوف الذي لا تصـوف عنـده، وكـان التفكیـر المنـتظم عنـده أدا

.بالتسلیم ویستریح إلیه

وقــد تمكــن بملكتــه النــادرة بــین أصــحاب الفلســفة وأصــحاب التصــوف أن یواجــه المعضــلات التــي 

حیــرت جمهــرة الفلاســفة فلــم تطــل حیرتــه فیهــا، ولــم یلبــث أن وضــعها فــي موضــعها الصــحیح مــن 

.مَّ الأمر على سواه فلم یجدوا ثمة غیر المستحیلحیث غ)الممكن(التفكیر الإنساني، لأنه وجد 

  .02ص  المرجع السابق،،عباس محمود العقاد، فلسفة الغزالي-1
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وأكبــر هــذه المعضــلات التــي شــقت علــى عقــول الفلاســفة قضــیة القــدم والحــدوث، وقضــیة 

الخلــق وقضــیة الســببیة، وقضــیة البعــث، وهــي جمیعًــا محــل الخــلاف الشــدید بــین جمهــرة الفلاســفة 

.وجمهرة الفقهاء كافة من علماء الدین في كل ملة

علــى الفلاســفة أنهــم یقولـون بقــدم العــالم، ویســتوجبون هـذا القــدم لأنهــم لا ینتزعــون  فالغالـب  

فكـــرة الـــزمن مـــن أخلادهـــم ومخـــیلاتهم، ویعتقـــدون أن وجـــود الـــزمن لـــزوم عقلـــي لا مفـــر منـــه، ولا 

یقدرون أن إدراك الزمن كما یدركه الخلق المحدودون إنما هو لزوم ضرورة بالنسبة إلى المخلـوق 

نــه ضــرورة إدراك الألــوان لهــذه الهــزات الضــوئیة فــي الأثیــر، ویجــوز أن تــدرك علــى المحــدود، كأ

.1غیر هذا النحو إذا اختلف تركیب العین

إن العـالم لــیس بحـادث، وإنـه لا یكــون قبلـه زمــن فهـو قـدیم منــذ الأزل، وانقسـموا فــي : قـالوا  

ى خــــالق محــــدث، لا یحتــــاج إلــــ-لقدمــــه-إنــــه :منكــــرون دهریــــون وهــــم یقولــــون:جملــــتهم قســــمین

إنــه واجــب الوجــود، ویفرقــون بــین واجــب الوجــود بذاتــه وهــو الخــالق جــل :ومؤمنــون وهــم یقولــون

وعـــلا، وواجـــب الوجـــود بغیـــره وهـــو العـــالم المخلـــوق، وعنـــدهم أنـــه لا یلـــزم مـــن القـــول بخلقـــه أنـــه 

.محدث، وكل ما یلزم منه أن له فاعلاً في القدم، وفاعله هو الله

وماذا كـان :تطیعوا أن یخرجوا مألوف الزمن من حسابهم، وأن یسألواكل ذلك لأنهم لم یس

.قبله إن كان حادثاً؟ ولیس للقول بالقبل والبعد مدلولٌ غیر الزمان

أمــا الغزالــي، فهــو لا یســتلزم مــن حــدوث العــالم حیــث كــان إلا وجــود ذات بعــد ذات، فهمــا 

ل بغیر توهم لذاتٍ ثالثـة، لا موجـب لهـا ذاتان ولا ثالث هناك، وهذا في الحق كل ما یستلزمه العق

.عقلاً إلا العجز عن التجرد من فكرة الزمان

"قــال فـــي تهافـــت الفلاســـفة إن الله متقـــدم علـــى العـــالم والزمـــان أنـــه ســـبحانه :معنـــى قولنـــا:

كـان ولا عـالم وجـود ذات البـاري وعـدم :وتعالى كان ولا عـالم، ثـم كـان ومعـه عـالم، ومفهـوم قولنـا

كان ومعه عالم وجود الذاتین فقط، فنعنـي بالتقـدم انفـراده بـالوجود :لم فقط، ومفهوم قولناذات العا
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كـــان الله ولا عیســـى مـــثلاً، ثـــم كـــان الله وعیســـى معـــه، لـــم :فقـــط، والعـــالم كشـــخص واحـــد، فلـــو قلنـــا

یتضــمن اللفــظ إلا وجــود ذات وعــدم وجــود ذات ثــم وجــود ذاتــین، ولــیس مــن ضــرورة ذلــك تقــدیر 

فـــلا التفـــات إلـــى -إن كـــان الـــوهم لا یســـكت عـــن تقـــدیر شـــيء ثالـــث وهـــو الزمـــان شـــيء ثالـــث، و 

.1"أغالیط الأوهام

مـاذا كـان قبلـه؟ ذهبـت :ماذا كان خـارج العـالم؟ بـدلاً مـن سـؤالنا:نعم، وعنده أننا لو سألنا

فكــرة القبلیــة والبعدیــة، وتحولــت مشــكلة الزمــان إلــى مشــكلة المكــان، فمــاذا یكــون خــارج المكــان؟ 

أمكان آخر؟ أخلاء غیر الفضاء فهو العدوم الذي لا یوجـد؟ أم مـلاء وراء مـلاء؟ فهـو العـالم إذن 

إنـــه لا :إنـــه لا خـــلاءَ وراءه كقولنـــا فـــي أمـــر الزمـــان:یمتـــد وراء امتـــداده، وقولنـــا فـــي أمـــر المكـــان

.حركة قبله، وإنما هناك الخالق في وجوده الذي لا یتقید بالزمان ولا بالمكان

وحـده هـو الـذي یخلـط بـین الوجـود الأبـدي والوجـود الزمنـي، فیحسـب أن الأبـد زمـنٌ  فالوهم  

ممتـــد وأن الـــزمن قطعـــةٌ مـــن الأبـــد، وهمـــا فـــي الحقیقـــة شـــیئان مختلفـــان جـــد الاخـــتلاف، فـــنحن لا 

نتصور الزمن بغیر حركة، ولا نتصور الحركة مـع الأبـد الـذي لا أول لـه یتحـرك منـه ولا آخـر لـه 

.أجزاء فیه یتحرك بعضها إلى بعضیتحرك إلیه، ولا 

ومتى كان العقل لا یستلزم وجود الـزمن أبـدًا سـرمدًا فـالوهم كمـا قـال الغزالـي رحمـه الله هـو 

.الذي یتطلب زمانًا قبل الزمان

ومشكلة الخلق عنـد الفلاسـفة قریبـة مـن مشـكلة القـدم والحـدوث، بـل هـي مشـكلة تابعـة لهـا 

.متفرعة علیها

م یخلطون بین عدم العالم وبین العدم المطلـق، فعـدم العـالم لـیس بالعـدم والمشكلة كلها أنه

.المطلق كما یقول حجة الإسلام، بل هو عدم العالم وكفى
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فلا محل للعـدم -وهو وجود الله الفرد الدائم الصمد -وما دام الوجود المطلق لا شك فیه 

للقــدرة مــن معنــى، وخلــق العــالم هــو المطلــق ولا اســتحالة فــي الخلــق، بــل هــي آیــة قــدرة الله، ولا بــد 

.معنى قدرة الله القدیر

وهنا یسعف التصوف عقل إمامنا الكبیـر حیـث تتعثـر العقـول الكبـار، ومنهـا عقـل أرسـطو 

.الذي یندر مثاله بین عقول بني الإنسان

إن الخلــق یحــدث مــن ســعي الهیــولى إلــى الله؛ لأن الهیــولى ناقصــة تطلــب :یقــول أرســطو

كیـف یكـون :یقولـون.فوق كـل غایـة" كامل لا یسعى إلى غایة وراء كماله، وهو الكمال، ولأن الله

خلــق العــالم مــن العــدم؟ أیوجــد العــدم؟ فــإن كــان لا یوجــد فكیــف یوجــد شــيءٌ منــه؟، ونحســب أن 

طبیعة التصوف هونت على الغزالي هذه المعضلة التي غاصفیها جبـروت أرسـطو فلـم ینتـه منهـا 

.1"إلى قرار

لـــي فـــي الســـببیة لـــیس مـــن شـــأنه أن یعطـــل العقـــل عـــن البحـــث كمـــا فهـــم بعـــض فـــرأي الغزا  

الجـاهلین بقــدره وأقــدارهم، ولكنــه الـرأي الــذي یفــتح الأبــواب المغلقـة بحكــم المــألوف المســیطر علــى 

فــي  -العقـول فتنفــذ منهـا إلــى ظــواهر أصـدق مــن ظــواهر، ومقارنـات ألــزم مــن مقارنـات، وأصــول 

.أثبت من أصول-المبادئ 

ینبغي أن نفـرق هنـا بـین السـببیة فـي رأي الغزالـي، والسـببیة فـي رأي غیـره مـن القاصـرین و    

.عن البحث وعن إدراك الممكنات من وراء حجب العادة والتقالید

إن الله جـــل وعـــلا هـــو مســـبب الأســـباب ووقفـــوا بهـــذا القـــول عنـــد :فقبـــل الغزالـــي قـــال أنـــاس

.قة بین الظواهر والخفایا ولا بین الأصول والفروعحدود التسلیم والإیمان، فلا بحث هنا ولا تفر 

وغیر هذا رأي الغزالي التفرقة بین القول بالسبب والمسبب والقول بالظواهر المقترنة التي تحصـل 

إحداها بفعل أخرى، فإنه رأي الباحث الذي وصل ببحثه إلى ما وراء أمد الباحثین، ولـم یقـف فـي 

.سلیم بل جعل للتسلیم سندًا من الفهم یصحح أخطاء الباحثینأول الطریق مساویًا بین الفهم والت
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معنـى آخـر یشـیع فـي مباحـث الأخـلاق، عنـد الـذین یتكلمـون عـن -كمـا نعلـم -وللفلسفة 

الفیلســـوف ویریـــدون بـــه الحكـــیم، ویریـــدون بحكمتـــه طریقتـــه فـــي أدب الســـلوك ومزاولـــة العـــیش أو 

فة كــذلك لا یعطــل عمــل العقــل ولا یستضــعف فــالغزالي الحكــیم فــي هــذه الفلســ…معاملــة النــاس 

الفائـدة التـي یجنیهـا العابـد والعـالم والسـالك فـي سـبیل دینـه ودنیـاه مـن احتكامـه إلـى تفكیـره، ولا بـد 

أن یحـــتكم إلیـــه إمـــام مســـلم یعلـــم مـــن آیـــات كتابـــه وأحادیـــث نبیـــه أن التفكیـــر فریضـــة واجبـــة فـــي 

.الإسلام

وس لإدراك موقـــــف الغزالـــــي مـــــن العقـــــل، وموقـــــف ولعلنـــــا نقـــــرِّب الأمـــــر بالتشـــــبیه المحســـــ

.1المعطِّلین للعقل من القائلین باستلهام الكشف بغیر مقدمات من التفكیر

إن الكشـف عنـدهم جنـاح یغنـیهم عـن سـلم العقـل، :فإذا جاز أن یقال عن هؤلاء الكشـفیین

.به أسباب السماءفالعقل عند الغزالي درجٌ یرتفع به إلى درجٍ أرفع منه، وأدنى إلى أن یبلغ 

ولكننا إذا تتبعنا أقوال الغزالي وأعماله قبل هذه الریاضة وأثناء هـذه الریاضـة وبعـدها، علمنـا أنهـا 

ـــة متلاحقـــة تلائـــم فلســـفة  خطـــة واحـــدة معقولـــة، ومســـلك واحـــد یتـــأدى بعضـــه إلـــى بعـــض، وتجرب

لــى غایــة واحــدة التفكیــر، كمــا تلائــم فلســفة النســك والریاضــة، وتقــوم علــى أســاس واحــد وتمضــي إ

.وهي القدرة على التجرد أو على التجرید
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الغزالي ومرجعیته الفلسفیة:المبحث الأول

یعد الغزالي أحد أبرز الفلاسفة والمفكرین في التاریخ الإسلامي وله مرجعیـة فلسـفیة مهمـة 

.في فكره ومؤلفاته

ذ الغزالـي مـن الأمـة العربیـة آدابهـا القدیمـة مـن الشـعر والنثـر والحكمـة فنجـد شـعراء لقد أخـ

الجاهلیة والإسلام ضربوا بسهم في معرفـة الطبـائع البشـریة ووصـف الفضـائل كمـا تجـده أخـذ مـن 

.القرآن الكریم والحدیث الشریف

والآخـــر فـــي وكـــان مرجعـــه الأول "محـــيّ علـــوم الـــدین"فـــالغزالي هـــو فـــي الدرجـــة الأولـــى "

.مؤلفاته، القرآن والحدیث یعمل على فهمها فكره الثاقب

كثیرا ما تأثر بأقوال التوراة والإنجیل ورسائل القدیس یونس كما تـأثر بـبعض آبـاء الكنیسـة 

.المسیحیة الشرقیة وعن طریقهم بتعالیم القدیس أوغسطینس

لام ولــم تكــن هــذه ولكنــه مــع كــل ذلــك ظــل فــي جمیــع مؤلفاتــه ضــمن نطــاق الســنة والإســ

العناصـــر التـــي إســـتقاها مـــن خـــارج الإســـلام إلا وســـائل غایتهـــا إحیـــاء الـــدین الإســـلامي الصـــافي 

.1"وصورة تعیین طریق النفس إلى االله

إن الغزالــي عــرف الفلســفة معرفــة تامــة لأنــه أكــب علــى دراســتها وتفهمهــا مــا یقــارب علــى 

وفیـــه عـــرض الفلســـفة كمـــا وجـــدها عنـــد "تهافـــت التهافـــت"ثـــلاث ســـنوات ألـــف بعـــدها كتـــب كتـــاب 

.2إخوان الصفا والفرابي وابن سینا من غیر تمیز بین الحق والباطل

صــــنف الغزالــــي الفلاســــفة إلــــى ثــــلاث أصــــناف طائفــــة الفلاســــفة الــــذین یجحــــدون الخــــالق 

.ویقولون أن المخلوقات هكذا الأزل بلا صانع وهؤلاء هم الزنادقة ویسمیهم بالدهرین

ســفة الطبیعیــون وهــو الــذین تركــز بحــثهم عــن الطبیعــة فــي عجائــب الحیوانــات وطائفــة الفلا

والنبـــات وهـــم یعترفـــون بوجـــود صـــانع العـــالم وهـــؤلاء یـــرى الغزالـــي أنهـــم زنادقـــة أیضـــا لأن أصـــل 

.الإیمان هو الإیمان باالله والیوم الآخرة

.255، ص 1992، 2، ج3حسن فاخوري خلیل، تاریخ الفلسفة العربیة، دار الجیل ، بیروت، ط-1
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حـذوهم مـن طائفة الفلاسفة الإلاهیین وهؤلاء یمثلهم سقراط وأفلاطون وأرسـطو ومـن حـذى

.1الفلاسفة المسلمین كالفرابي وابن سینا

ـــة فـــي عشـــرین مســـألة  یحـــدد الغزالـــي تناقضـــات الفلاســـفة فـــي علـــومهم الإلاهیـــة والطبیعی

"تتمحور جمیعا حول ثلاثة مواضیع رئیسیة، هي .2"العالم واالله والنفس:

:هذه المسائل تنقسم إلى قسمین رئیسیین

ضـــها ویناقضـــها لـــذلك یجـــب تكفیـــر الفلاســـفة بـــه وقـــد كفـــر قســـم یتصـــل بأصـــول الـــدین فیعار )1

وفــي إنكــارهم )المســألة الأولــى والثانیــة(الغزالــي الفلاســفة فــي ثلاثــة مســائل فــي قــولهم بقــدم العــالم 

)20المسألة (وفي إنكارهم المعاد الجسماني في )13المسألة (علم االله بالجزئیات 

.3وفي بقیة المسائل التي بحثها في كتابهقسم یتصل بفروع الدین فیجب تبدیعهم فیه،)2

وهكـــذا كـــان رد الغزالـــي علـــى الفلاســـفة فـــي القضـــایا الـــثلاث بالاســـتفادة علـــى المشـــروع لا 

.على البرهان العقلي

كمــا كــان الغزالــي متكلمــا وقــد درس علــم الكــلام فــي نظامیــة بغــداد وألــف فیــه، فتــابع ذلــك 

.بقلاني وإمام الحرمین الأستاذ الغزالي في نیسابورالتقلید الذي بدأه الأشعري وسار علیه ال

وقـال أنـه یبحـث "الإقتصـاد فـي الإعتقـاد"وقد حدد الغزالي علـم الكـلام بوضـوح فـي كتـاب "

في ذات االله وصفاته  القدیمة وصفاته العقلیة وأحوال الأنبیاء والأئمة وفـي أحـوال المـوت والحیـاة 

  "االله والقیامة والبحث والحشر والحساب ورؤیة

وقد شن الغزالي حملة على علم الكلام في كتابه أحیـاء علـى الـدین حیـث یشـبه المتكلمـین 

.بحراس في طریق الحج وحیث یقول ما یشمل  علیه علم الكلام من الأدلة التي ینتفع بها

فالقرآن والأخبار مشتملة علیه وما خرج عنها فهو إما مجادلـة منصوصـة وهـي مـن البـدع 

یانه وإمـا مشـاغبة بـالتعلق بمناقضـات الفـرق لهـا وتطویـل بنقـل المقـالات التـي أكثرهـا كما سیأتي ب

، ص 2013لأردن، ، ا1محمــد حســـن مهــدي بخیـــت، الفلســفة الإســـلامیة بــین الأصـــالة والتقلیــد، عـــالم الكتــب الحـــدیث، ط-1

210.
.21، ص 2008، بیروت، لبنان، 3الإمام أبي حمد الغزالي، تهافت الفلاسفة، دار النشر دار الكتب العلمیة، ط-2
.23-22نفس المرجع، ص -3
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تراهـات وهــذیانات تزویــدها الطبــاع وتمجهــا الإســماع وبعضــها الخــوض فیمــا لا یتعلــق بالــدین ولــم 

.1یكن شيء منه مألوفا في العصر الأول

بار وما تضـمنه بالإضـافة فضا بهجومه لعلم الكلام بین أن أدلته موجودة في القرآن والأخ

.إلى ذلك تثیر الشكوك في العقائد، وتؤدي إلى الجدل العقیم الذي یزعج نقاء العقیدة الصحیحة

نبـادي فـي صـراحة بضـرورة منـع الجمهـور غیـر المثقـف "جام العدام في علـم الكـلام"وفي   

.من الإطلاع على مناقشات جدلیة في الدین وقضایاه حتى لا یریق إعتقادهم

فهـــو یقصـــر هـــذا العلـــم علـــى مـــن لا منفـــع لشـــبهة لدیـــه عـــن "الإقتصـــاد فـــي الإعتقـــاد"أمـــا 

.2طریق الوعظ والإرشاد والأخبار

یذكر الغزالي أنه عندما انتهـى مـن علـم الفلسـفة تبـین لـه أنـه لـم یكـن كافیـا لإتمـام الغـرض 

.وأن العقل لیس مستقلا مثل شمول جمیع المطالب ولا ككشف جمیع المعضلات

لــم تكــن الباطنیــة أشــد علــى الإســلام مــن الزنادقــة والمــاجوس مــثلا بــل كــان خطــرهم علــى 

.الخلاقة التي راحوا یهددونها بعد أن قویت شكوتهم وانتشرت دعوتهم انتشارا واسعا

فموقف الغزالي من الباطنیة كان سیاسیا بقدم كان دینیا أو أكثر من ذلك وقد أقر الغزالـي 

.3لمستظهري أو كتاب فضائح الباطنیة وفضائل المستظهریةنفسه في أول كتاب ا

قـدم لنــا الغزالــي حجــج البـاطنیین وادعــاءاتهم ولاســیما قــولهم عـن الإمــام المعصــوم صــاحب 

إن : "التعلـــیم وأعطـــى لهـــم الغزالـــي ثمانیـــة مقـــدمات لإثبـــات ذلـــك ثـــم شـــرع فـــي الـــرد علـــیهم قـــائلا

م الضــروریة وإن لــیس لــدیكم أي دلیــل مقنــع خصــومكم یســتطیعون القــول بضــرورة بطــلان مقــدماتك

علـــى ضـــرورتها فـــإن كنـــتم تـــدعون معرفتهـــا بـــالنظر العقلـــي فـــإن ذلـــك یبطـــل دعـــواكم إذ أنكـــم لا 

.تؤمنون بقدرة العقل وتقولون بضرورة اللجوء إلى إمام معصوم لإقرار الحق

.267-266، المرجع السابق، ص حسن فاخوري خلیل، تاریخ الفلسفة العربیة-1
.345ي في الإسلام، دار النهضة العربیة، دط، بیروت، ص محمد أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسف-2
.269حسن فاخوري خلیل، المرجع السابق، ص -3
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ي العصـمة ثـم كیـف عـرف هـؤلاء الباطنیـة أن مـدع:ویستطرد الغزالي في رده علیهم قـائلا

فــي العــالم شخصــا واحــدا هــو إمــامهم فلقــد قــال بــذلك كثیــرون قــبلهم وادعــى العصــمة والنبــوة بــل 

.والربوبیة طوائف أخرى كثیرة

ونبتهــي الغزالــي بتفنیــذه للحجــج الباطنیــة إلــى تســلیس بضــرورة وجــود إمــام المســلمین كافــة 

النجــدة :حة الإمامــة فهــيیكــون ســلیم العقیــدة صــحیح الــدین وأمــا صــفات الأربــع المشــروطة لصــ

.والكفایة والورع والعلم وقد لا یتوفر العلم في الخلیفة فیدفعه إلى مراجعة أهل العلم

.وبذكر الغزالي في نهایة نقده لدعو الباطنیة أنه لما عرف حقیقة حالهم نفض الید عنهم

هــا منــذ بمعنــى أنــه بعــدما أبــرز أقــوالهم لــم یجــد عــنهم أي حــق مــن الحقــوق التــي بحــث عن

.1البدایة

اختــار الغزالــي طریــق التصــرف ســلوكا منهجیــا بســبب الظــروف المحیطــة بــه والبیئــة التــي 

.كان یعیش فیها

فكـــان مجتمعـــه وعائلتـــه ونظـــام الملـــك كلهـــم متصـــوفین فكـــل هـــذه الأمـــور جعلـــت الغزالـــي 

.متصوف حیث أنه دخل التصوف دخول المحب العاشق

عن تجرد القلب الله تعالى واستحقار ما سوى االله وعاملـه فالتصوف عند الغزالي هو عبارة 

ـــة  یرجـــع إلـــى عمـــل القلـــب والجـــوارح وهـــذا التعریـــف أتـــى بـــه الغزالـــي فـــي مجـــال حدیثـــه عـــن النی

وضرورة حضور القلب في الأعمال، ولكنه في مدخل كتاب أحیاء علوم الدین یستخدم التصـوف 

"مرادفــا لعلــم الآخــرة فیقــول ه بــه إلــى الآخــرة ینقســم إلــى علــم المعاملــة وعلــم إن العلــم الــذي یتوجــ:

علــم العلــل الباطنیــة (المكاشــفة ثــم یخســر علــم المعاملــة بأنــه علــم أحــوال القلــوب كمــا یطلــق علیــه 

.ولو نظرت إلى هذین المعنیین تجد أنهما یتفقان صراحة مع تعریفه السابق للتصوف)وعلاجها

ى الجانـب الأخلاقـي وهـذا الاتجـاه شـائع وواضح من تعریف الغزالي للتصوف أنـه یتجـه إلـ

.2عن الكثیر من الصوفیة

  .350ص  المرجع السابق،محمد أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام،-1
.82، ص 1993، بیروت، لبنان، 1الإمام ابن تیمیة، فقه التصوف، دار الفكر العربي، ط-2
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كـــان للتصـــوف أثـــر بـــالغ فـــي حیـــاة الغزالـــي الفكریـــة وفـــي بحثـــه الـــدائم عـــن الحقیقـــة عـــن 

الســعادة ولــم یجــدها إلا فــي التصــوف فمــن المشــایخ التــي تــأثر بهــم الغزالــي نــذكر الإمــام الشــافعي 

.والإمام الجویني

مــذهب الشــافعي فــي الفقــه والمــذهب الأشــعري فكــان علــى نهــج الأشــعر فــالغزالي كــان لــه ال  

.وفقه الشافعي وعلى طریقة الجنید السالك في التصوف

بالإضــافة مــن اســتفادته مــن مــذهب الإمــام الشــافعي ومــا نلاحظــه لطریقــة الإمــام الشــافعي 

ن الإمـــام فـــي مـــذهب الجمـــع بـــین العقـــل والشـــرع واســـتعماله للمنطـــق فـــي أصـــول الفقـــه والـــرأي كـــا

الشـــافعي جامعـــا للمـــذهب الملكـــي والحنفـــي بـــین النقـــل والـــرأي واســـتعمال الأشـــاعرة كـــذلك للعقـــل 

الاستدلال بالإضافة إلـى الشـرع لهـذا كـان لـه أثـر فـي فكـره الغزالـي ونظرتـه إلـى العقـل فـي مقابلـة 

.الشرع ونظرته إلى متدیني زمانه وصوفیة زمانه

لیـــتعلم الفلســـفة وهـــو لـــم یـــذكر مـــاهي المصـــادر التـــي كمـــا ورد أن الغزالـــي یســـتعن بأســـتاذ 

درســها ولكــن أصــابع النقــاد أشــارت إلــى ذلــك فقیــل أنــه اســتفاد مــن كتــب الفیلســوف الاســكندراني 

  .م524المعروف بیحي النحوي الذي كتب كتابا سنة 

.إذ على الفیلسوف الیوناني برقلیس الأفلاطوني على قدم العالم

ســـفة فـــلا بـــد أن یكـــون لـــه تأثیرهـــا حتـــى وأنـــه درســـها لینتقـــدها أو بمـــا أن الغزالـــي درس الفل

لیهدمها كما قال البعض فقد نقد الغزالي وابن سینا في عـدة مواضـیع ووافقهـم فـي مواضـیع وممـن 

.تأثر بهم من الفلاسفة

هـو أبــو نصــر محمــد بـن طرفــان وهــو فــارس مـن بلــدة تســمى فــاراب مـن بلــد فرســان أخــذ :الفرابــي

أبي بشیر بن یونان النصراني ثم انتقل إلى مدینة حـوان وتعلـم بهـا الفلسـفة وهـو علم المنطق عن

في مقدمة من طلقوا كتب أفلاطون وأرسطو وأحسنوا فهمها

ولكثرة شرحها للآراء أرسطو لقب بالمعلم الثاني ومن مؤلفاته المدینـة الفاضـلة وهـو حـاكي 

.1فیها عن جمهوریة أفلاطون

  .74ص . 1924ي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، دار النشر الطبعة الرحمانیة، مصر، زك - 1
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الفرابي وانتقده فـي مسـائل  عدیـدة إلا أنـه انتفـع بهـا وخاصـة فـي إن الغزالي درس مؤلفات

المنطق ومـا أخـذه مـن أرسـطو وأفلاطـون عـن طریقـه فهـو بقـدر مـا نقـده انتفـع بـه وهـذا أجلـى مـن 

.خلال هذه الدراسة وبیان أثر الفلسفة الیونانیة فیها أخذ عن ابن سینا كذلك

بــن ســینا أشــهر الفلاســفة المســلمین تــوفي ســنة هــو الشــیخ علــي الحســین ابــن عبــد االله:ابــن ســینا

ه وكان من أهم الأطباء كتابه القانون كان من العمـادة فـي الطـب فـي القـرون الوسـطى ولا 428

.1ریب في أن الغزالي انتفع بمصنفاته رغم أنه حكم بكفره

أخـذه وقد انتفع بآراء كل من ابن مكسویه بحیث حاولوا الموافقة بینها وبین الدین وهـذا مـا

.الغزالي عنها

ابن مكسـویه هـو مـن الفلاسـفة الـذي انتفـع الغزالـي بـآرائهم فـي الأخـلاق، ابـن مكسـویه أبـو 

ه وهو من فلاسفة المسلمین وله عدة كتب فـي الأخـلاق 421علي أحمد بن محمد المتوفي سنة 

أشـــهرها تهـــذیب الأخـــلاق بتطهیـــر الأعـــراق وهـــو مـــن محـــددي فلســـفة الیونـــان مـــع الحـــرص علـــى

.2موافقة الشریعة الإسلامیة وقد كان له أثر كبیر في تكوین الغزالي من الوجهة العقلیة

لــــم یتــــأثر  الغزالــــي مــــن الوجهــــة العقلیــــة فقــــط مــــن ابــــن مكســــویه لا بــــل مــــن كــــل الفــــرق 

والشخصـــیات التـــي درســـها الغزالـــي وكـــان لهـــا الأثـــر علـــى وجهتـــه العقلیـــة علـــى اعتراضـــه للعقـــل 

.وحامیا لهاوجعله موافقا للشریعة 

أوجــز الغزالـــي إیجـــازا دقیقـــا محكمـــا أهـــم مآخـــذ الفقهـــاء والمتكلمـــین علـــى الفلســـفة الیونانیـــة 

واعرب اعرابـا بلیغـا عمـا كـان یعـتلج فـي ضـمیر العـالم الإسـلامي مـن التبـرم بهـا وبمـا شـكلها مـن 

ي عشــر حركــات أو البــدع الداخلیــة ولــم یــنهض للــرد علیــه كاتــب یعتــد بــه حتــى أواخــر القــرن الثــان

ولكـــن هـــذا الـــرد لـــم یقـــل 1180حیـــث ألـــف ابـــن رشـــد رده المشـــهور علـــى التهافـــت حـــولي ســـنة 

.الفلسفة من عثارها لهم ما أخذ ابن رشد على الغزالي

  .75ص  المرجع السابق،،زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي-1
.75نفس المرجع، ص -2
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إنه كثیر ما یلجأ إلى المغالطة مدعیا أنه لم یقصد في التهافـت نصـرة مـذهب بعینـه بینمـا 

ریة ومــن خــلال مــا ســبق رأینــا أن الإمــام تــدل كتبــه دلالــة واضــحة علــى أنــه تبصــر مــذهب الأشــع

الغزالي عدة مصادر ثقافیة منها الإسلام والیونانیة والمسیحیة وحتـى الهندیـة مـن الثقافـات الـواردة 

عن الشرق خلال الترجمة التـي دخـل فیهـا العـالم الإسـلامي لقـد كتـب الغزالـي فیهـا كلمـا نقـد انتقـد 

.1واستفد منه واعتمد علیه ما شاء في مؤلفاتهالمسیحیة في كتابه، فقد اطلع على الإنجیل 

ــــه  ــــدة مــــن كتب ــــه الســــلام فــــي مواضــــیع عدی ــــأقوال المســــیح علی ــــي استشــــهد ب إمــــا أن الغزال

وبالأخص كتاب إحیاء علوم الدین فهو یردد الحوادث والمحاورات التي كانت تجـري بـین المسـیح 

مالك تمشي على المـاء ولا تقـدر والحواریین وكمثال على ذلك قال الحواریین لعیسى علیه السلام

.2حسنة؟ لكنهما والمدر عندي سواء:على ذلك فقال لهم ما منزلة الدینار والدرهم؟ قالو

أخــــذ الغزالــــي مــــن المســــیحیة مــــا یوفــــق الشــــریعة فــــي المحاســــن والعــــادات كالزهــــد 

یرهـا كمـا كـان والصبر وغیرها كما أنه انتقدهم فیمـا لا یوافـق الشـریعة كـأقوال المسـیح والتوحیـد وغ

للفلسفة الهندیة نصیبا من فكر الغزالي دخلت الفلسفة الهندیة متأخرة على الفلسفة  الیونانیـة وبـدأ 

.3تأثیرها في أواخر القرن الثالث للهجري ولاسیما فیما یتعلق بفكرة الفناء الروحي

ـــا علـــى كـــل الأفكـــا ـــه واســـع المعرفـــة مطلق ـــي ممـــا جعلت ر كـــل هـــذه الثقافـــات درســـها الغزال

.ومضامینها مما هیأ لإعداد مضمون فكري جدید

ومــن خــلال دراســاته كــابن ســینا والفرابــي وابــن مكســویه وغیــرهم نلاحــظ أن الإمــام الغزالــي 

تأثر بالفلسفة الیونانیـة بطریقـة غیـر مباشـرة عـن طریقـة هـؤلاء وهـذا مـا سـوف تلاحظـه مـن خـلال 

.كتاباته في الأخلاق والجمال وغیرها

كل من أفلاطون وأرسطو خطأ كبیـرا فـي فكـر الغزالـي وخاصـة فـي رؤیتـه  لقد كان لأفكار

للمثالیة وفي الأخلاق وذلك في الاعتماد على المنطق الأرسطي

.90المرجع السابق، ص ،زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي-1
.26، ص 2013، قراءات في التراث النفسي عرب اسلامي، 2، العدد دحمان یحي صالد العسكري، الغزالي وجون دیوي-2
.17نفس المرجع، ص -3
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فقد یبني الغزالي المنطق ودافع عنه وأضفى علیه من ثقافته الإسلامیة فكتب عنـه 

لفكـر فـي المعقـولات ویعـزز وأما المنطقیات فهي نظر إلـى آلـة ا"في كتاب تهافت الفلاسفة  یقول 

.1"هذا الرأي في كتابه معیار العلم

بدراسة الغزالي لعلم الكلام والفرق الكلامیـة السـائدة فـي عصـره تـأثر بهـم وبأفكـارهم وكتـب 

عـــن علـــم الكـــلام كمـــا كتـــب كـــذلك فـــي المـــذهب "إلجـــام العـــوام"فـــي علـــم الكـــلام عـــدة كتـــب مـــنهم 

.أصحابهالأشعري وذهب في بعض المسائل غیر طریق

مــن خــلال معرفتنــا للمرجعیــة الفلســفیة للإمــام الغزالــي لاحظنــا أنهــا تعــددت وتنوعــت بــین 

القرآن والسنة والتراث العربي والفلاسفة والتصوف وغیرها وهذا ما نلاحظه في إخراجاتـه  الفكریـة 

زالي وفـي وخاصة في بحثنا هذا لاحظنا تأثیر الفلسفة الیونانیة واضحا في فلسفة الجمال لدى الغ

.آدائه في الجمال فمرجعیته في الموضوع ازدوجت بین الفكر الیوناني والإسلامي

رأى أفلاطون أن الجمال في المثل وفي الطبیعة هو إلا صورة عنه فقد تأثر الغزالي بهـذه 

.الفكرة ورأى أن الجمال المطلق هو االله وما برزه في العالم سوى حسنة من حسناته

الفلاسفة المسیحین ومن تـأثر بهـم بالأفلاطونیـة المحدثـة أن االله هـو فأواسطن وغیرهم من

الجمال المطلق الذي یشع الخیر منه وقد نحـا الغزالـي كـذلك هـذا المنحـى فـي أن االله هـو الجمـال 

.المطل الذي یشع الخیر منه

جعــل أرســطو معیــار الجمــال فــي التناســق والانســجام والكمــال وهــذا مــا ذهــب إلیــه الغزالــي 

أن الجمــال یقــاس بقــدر جمالــه وتناســقه مــع وظیفتــه فقــد كــان لآراء الفلاســفة قبــل الغزالــي أثــر  إلــى

.كبیر على فلسفته الجمالیة

فـــیمكن القـــول أن فكـــر الغزالـــي یركـــز علـــى الأســـئلة الأساســـیة المتعلقـــة بـــالوجود والحقیقـــة 

  لىوالمعرفة والدین ویحاول فیها الوصول  إلى الحقیقة الأسمى والوجود الأع

.325، ص 2015، 1، العدد 12ابراهیم المصري، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للآداب، مجلد -1
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ماهیة الجمال عند الغزالي:المبحث الثاني

جــاء فكــره الجمــالي كموقــف مــن القضــایا الدینیــة التــي تحــدد مــا هــو مســموح بــه ومــا هــو 

.محضور من الممارسات الفنیة الجمالیة وهذا ما یوضحه في كتابه إحیاء علوم الدین

المعرفیـــة وثباتـــه تنبـــع فلســـفة الغزالـــي للجمـــال مـــن تصـــوفه الـــذي كـــان آخـــر مراحـــل حیاتـــه 

وموقعـــه بعـــد فتـــرة الشـــك الـــذي مـــر بهـــا وهـــو ینظـــر فیهـــا إلـــى الیقـــین والهـــدوء مـــن خـــلال تذوقـــه 

الصــوفي الـــذي یقصــد بـــه مــا وراء العقـــل والحـــواس ذلــك النـــور الــذي القـــاه االله فــي صـــدره وســـماه 

.الغزالي العقل أو القلب أو البصیرة للوصول إلى علم االله تعالى

لصــوفیة عنــد الغزالــي هــو ذات االله تعــالى وصــفاته وأفعالــه وثمــرة هــذه فموضــوع المعرفــة ا

.1المعرفة حب االله والثمرة هي الفناء في التوحید

إن محبــــة االله كمــــا قــــول الغزالــــي هــــي الغایــــة القصــــوى مــــن المقامــــات والــــذروة العلیــــا مــــن 

عهـا كالشـوق والإنـس الدرجات فما بعد إدراك المحبة مقـام إلا وهـو ثمـرة مـن ثمارهـا وتـابع مـن تواب

والرضــــا وأخواتهــــا ولا قبــــل المحبــــة مقــــام إلا وهــــو مقدمــــة مــــن مقــــدماتها كالتوبــــة والصــــبر والزهــــد 

.2وغیرها

إن المحبة هي من أعلى المقامات والدراجات لأن كل المقامات تدور حولها لأن الإنسـان 

.بالحب یطبع ویعبد وبمعرفة االله سبحانه وتعالى یصل إلى محبته

هـو عبـارة عـن میـل الشـيء الملـذ فـإن تأكـد ذلـك المیـل :عرف الغزالـي الحـب فیقـولحیث ی

.وقدى وسمي عشقا والبعض عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم المتعب فإذا قوى سمي مقتا

ثم بذكر الغزالي في بـاب المحبـة والشـوق والأنـس والرضـا مـن المجلـد الرابـع لإحیـاء علـوم 

رتبط بالمحبة فالجمال دافع للحب وسـبب مـن أسـبابه إلا أن الحـي الدین الجمال من حیث كونه م

.89، ص 1993، بیروت، لبنان، 1الإمام ابن تیمیة، فقه التصوف، دار الفكر العربي، ط-1
.1665م، ص 2005-ه1426، بیروت، لبنان، 1بو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، دار بن حزم، طأ - 2
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مرتبط بالجمال ولا ینتظر من وراء فائدة ولا منفعـة فالإحسـاس بالجمـال عنـده كمـا عنـد كـانط فنـزه 

.1من الغرض

فجمــال الشــيء یســتدعى الاســتلذاذ بــه فمحبــة الجمــال لا یكــون فائــدة فیــه وإنمــا تكــون فــي 

نفعـة السـبب الثالـث أن یحـب الشـيء لذاتـه لا لحـظ ینـال منـه وراء ذاتـه بـل اللذة فهو منزه عن الم

تكــون ذاتــه عــین حظــه وهــذا هــو الحــب الحقیقــي البــالغ الــذي یوثــق بدوامــه وذلــك كحــب الجمــال 

والحســن فــإن كــل جمــال محبــوب عنــد مــدرك الجمــال وذلــك لعــین الجمــال لأن إدراك الجمــال فیــه 

لا لغیرهـــا، ولا تظـــنن أن حـــب الصـــورة الجمیلـــة لا بتصـــور إلا عـــین اللـــذة واللـــذة المحبوبـــة لـــذاتها

.2لقضاء الشهوة فإن قضاء الشهوة لذة أخرى قد تحب الصور لأجلها

كمـا یقـدم لنـا الغزالـي أمثلـة مـن الواقـع مـن أجـل إثبـات فكـرة أن الجمـال شـيء یحـب لكونـه 

"جمیلا في ذاته ولیس لغرض آخر فیقول مـاء الجـاري محبـوب لا وكیـف ینكـر ذلـك والخضـرة وال:

لیشــرب المــاء وتأكــل الخضــرة أو ینــال منهــا حــظ ســوى نفــس الرؤیــة وقــد كــان الرســول صــلى االله 

.3"علیه وسلم یعجبه الخضرة والماء الجاري

یبـــین الغزالـــي أن الجمـــال وحبـــه هـــو أمـــر فطـــري فـــي طبـــع الإنســـان فتـــذوق هـــذا الجمـــال 

والصــباع الســلیمة قاضــیة بالاســتلذاذ :یة فیقــولوالاســتلذاذ بــه هــو أمــر مجبــول فــي الــنفس الإنســان

النظــر إلــى النــور والأزهــار والأطیــار الملیحــة الأولــوان الحســنة الــنقش المتناســبة الشــكل حتــى أن 

الإنسان لتتفرج عنه الغموم والهموم بالنظر إلیها لا لطلب الحظ وراء النظر هـذه الأسـباب مـا لـذة  

خلـــو إدراكـــه عـــن اللـــذة ولا أحـــد فكـــر كـــون الجمـــال وكـــل لذیـــذة محبـــوب وكـــل حســـن وجمـــال فـــلا ی

.4محبوب بالطبع

وللغزالــي رؤیـــة خاصـــة للجمــال فـــي جمیـــع المجـــالات إذ یتمثــل فـــي الإكتمـــال الخصـــائص 

وتنظیمها في إطار التناسب مـع وظیفتهـا والشـیخ الغزالـي یهـدف إلـى التوصـل إلـى معنـى الجمـال 

.212وفاء محمد ابراهیم، علم الجمال قضایا تاریخیة، دار النشر مكتبة الغریب للطباعة، دط، القاهرة، مصر، ص -1
.1661أبو حامد الغزالي، المرجع السابق، ص -2
.1661نفس المرجع، ص -3
.1661نفس المرجع، ص -4
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معنى الجمال هو الكمال ولكن أي جمال هـو  إن: الذي تتصف به المحسوسات والمرئیات فیقول

الكمــال الملائــم والمناســب واللائــق بعنصــر أو الموضــوع، محــور الجمــال الــذي یتصــف بالجمــال، 

وعندما یؤكد الغزالي أن معنى الحسن والجمال لیس هـو تناسـب فـي الشـكل أو اللـون كالاسـتطالة 

.أو البیاض فقط

لــــــة لشــــــكل الشــــــيء فموضــــــوع الجمــــــال لأن هــــــذه الســــــمات والخصــــــائص والعناصــــــر مكم

ومصــاحبة لــه ولیســت هــي الجمــال بعینــه ولكنهــا قــیم جمالیــة موازیــة للجمــال تعبــر عنــه وعناصــر 

.1جمالیة متى تحققت تحقق الجمال

إن مفهـــوم الجمـــال الحقیـــق هـــو اكتمـــال خـــواص وســـمات الشـــيء موضـــوع الجمـــال، وعـــدم 

.لهیئات والصور والعناصر المدركة بالفعلاختلالها سواء في الشكل المدرك بالبصر واكتمال ا

ویمكــن القــول أیضــا أن الجمــال عنــد الغزالــي هــو التوافــق بــین الشــكل المرئــي وكیفیــة أداء 

وظیفتـه التـي خلـق لهــا أو صـنع مـن أجـل أداءهــا كـالفرس الـذي یجمـع بــین الهیئـة والشـكل واللــون 

.وحسن أداء الوظیفة

نـــوع فـــي أشـــكال عناصـــره ومظـــاهره یقـــول الشـــیخ فالجمـــال یتوحـــد فـــي المعنـــى العـــام وویت

الغزالي ولكل شيء كما یلیق به وقد یلیـق بغیـره ضـده فحسـن كـل شـيء فـي كمالـه الـذي یلیـق بـه 

فـــلا یحســـن الإنســـان بمـــا یحســـن بـــه الفـــرس ولا یحســـن الخـــط بمـــا یحســـن بـــه الصـــوت ولا تحســـن 

.2الأواني بما تحسن به الثیاب وكذلك سائر الأشیاء

لـــي لــیس حـــب الإنســان مقصـــورا علـــى مــن أحســـن إلیــه بـــل المحســن فـــي نفســـه یقــول الغزا

.محبوب لأن ذل جمال وحسن فهو محبوب والصورة الظاهرة والباطنة والحسن والجمال یشملهما

وقسم الحب إلى خمسة أسباب وهوى حب الإنسـان وجـود نفسـه وكمالـه وبقـاءه، وحبـه مـن 

ن علــى بقائــه ورفــع المهلكــات عنــه وحبــه مــن كــان أحســن إلیــه فیمــا یرجــع إلــى دوام وجــوده ویعــی

.40، ص 2017الطالب بوجبیر عبد العزیز، القیم الجمالیة عند أبو حمد الغزالي، دراسة تحلیلیة، جامعة تلمسان، -1
.41المرجع نفسه، ص -2
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محسنا في نفسه إلى الناس وإن لم یكن محسنا إلیه وحبـه لكـل مـا هـو جمیـل فـي ذاتـه سـواء كـان 

.1من الصورة الظاهرة أو الباطنة

إن النفوس الظاهرة والعقول السلیمة تمیل إلى الجمال وتستلذه جبلة دون سبب لذلك وبعـد 

الجمال فـي الـنفس الإنسـانیة للموجـودات ذكـر محبـة االله لكونـه جمیـل ومبـدعا تبین الغزالي لمحبة

.لهذا الجمال

فــإن ثبــت أن االله جمیــل كــان لا محالــة محبوبــا عنــد مــن انكشــف لــه جمالــه وجلالــه "فیقــول 

"كما قال رسل االله صلى االله علیه وسلم ."2إن االله  جمیل یحب الجمال:

انكشــف لــه جمــال االله وجلالتــه ســبحانه وتعــالى فقــد ثبتــت فقــد بــین لنــا الغزالــي هنــا أن مــن

محبتـــه إجمالـــه وجلالـــه فـــاالله ســـبحانه وتعـــالى هـــو الجمـــال المطلـــق الـــذي لا یدركـــه إلا العـــارفون 

.والسالكون للطریق وكل ما في هذا الكون أثر من آثار جماله سبحانه وتعالى

فــي أن الجمــال الحقیقــي والمطلــق وقــد أكــد ذلــك ذل مــن الفلاســفة والفقهــاء وعلمــاء الكــلام 

.هو االله سبحانه وتعالى

یقــول الغزالــي أن الجمــال صــفات الصــدیقین الــذین تحیــیهم القلــوب طبعــا ترجــع إلــى ثلاثــة 

.أمور

أحــدهما علمهــم بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله وشــرائع أنبیائــه والثــاني قــدرتهم علــى إصــلاح 

.3ئث والشهوات الغالبة والصارفةأنفسهم والثالث تنزههم عن الرذائل والخبا

إن االله هو الكمال المطلق فلا شيء أكمل منـه وبالتـالي لا یظـاهي جمالـه أي كـان لا فـي 

.الزمان ولا المكان وإن لا جمال العالم ما هو إلا حسنة من حسناته فیقول في هذا الصدر

 وأثــر مــن آثــار لا خیــرة ولا جمــال ولا محبوبــة فــي العــالم إلا وهــو حســنة مــن حســنات االله

كرمــه وغرفــة مــن بحــر جــوده بــل كــل حســن وجمــال فــي العــالم أدرك بــالعقول والإبصــار والســماع 

.1663أبو حامد الغزالي، المرجع السابق، ص -1
.1662، ص نفس المرجع-2
.1667نفس المرجع، ص -3
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وسائر الحواس هو ذرة من خزائن قدرته وجمالـه تعـالى لا نتصـور لـه ثـان لا فـي الأمـاكن ولا فـي 

.1الوجود

اللائـق بـه إن كل شيء فجماله وحسنه فـي أن یحضـر كمالـه"والغزالي في تعریفه للجمال 

الممكن له، فإذا كان جمیع كمالاته الحاضرة فهو في غایة الجمـال وإن كـان حاضـر بعضـها قلـة 

من الحسن والجمال بقدر ما حضر ونجد أنه وسع دائرة الجمال من خلال ثـلاث مجـالات مجـال 

الجمال ومجال الحسن ثم جمال الكمال، وكل مـن هـذه المجـالات ولـه خصـائص تمیـزه فـي إطـار 

"ناسبالت

والوظیفــة إذ التناســب المقصــود هــو التناســب فــي المضــمون الشــكل الــداخلي ولــیس الشــكل 

الخـــارجي  والجمـــال الـــذي یجمـــع بـــین اكتمـــا الشـــكل واكتمـــال المضـــمون مـــع ع الوظیفـــة یختلـــف 

.بإختلاف الأشیاء الجمیلة

ل ربطـه بـین كما أكد الغزالي على الممازجة بین الأخلاق والجمال وعدم افتراقهما من خلا

الجمــال والخیــر حیــث أن الجمــال لدیــه مــرتبط كــل الارتبــاط بمعــاني الغیــر فــي محاولــة منــه لجعــل 

.الجمال ما یدعو إلى الخیر والفضیلة

یقــول الإمــام الغزالــي أن الجمــال مــرتبط بكــل الأفعــال الفضــیلة وهــو أنــه یــدعو إلــى الخیــر 

ثیــل لهــا مبــررا تخــافي الــدنیا ومــا فیهــا أمــام كمــا أنــه لــیس فــي الجمــال الخضــرة الإلاهیــة التــي لا م

معرفة االله سبحانه وإدراك جماله فیقول الخضرة الإلاهیة فـي نهایـة الإشـراق والإسـتنارة وفـي غایـة 

الإســتغراق والشــمول حتــى لــم یشــذ عــن ظهــوره ذرة مــن الملكــوت الســماوات والأرض فســار ظهــوره 

.2سبب نقائه

 سـبحانه وتعـالى هـو الجمیـل الحـق المطلـق وكـل بعدما شـرح وتحـدث الغزالـي علـى أن االله

الى بعــدها مــا یوجــد مــن حولنــا مــن بهــاء وحســن مــا هــو إلا أثــر مــن آثــار جمــال االله ســبحانه وتعــ

تحدث عن الجمال النسبي ویقصد به جمـال العـالم المحسـوس ومـا ینـدرج إلـى تحتـه مـن مجـالات 

.1668، ص أبو حامد الغزالي، المرجع السابق-1
.1682، ص المرجع نفسه-2



للجمالالفلسفیةونظرته الغزالي             : الفصل الثاني

38

فیقــول فــإلا نقــول هــذا الخــط حســن وهــذا الصــوت حســن وهــذا الفــرس حســن بــل نقــول هــذا الثــوب 

حسن وهذا الغناء حسن فأي معنى للحسن الصوت والخط وسائر الأشـیاء عـن لـم یكـن حسـن إلا 

ومعلـــوم أن العـــین تســـتلذ بـــالنظر إلـــى الخـــط الحســـن والأذن تســـتلذ اســـتماع النغمـــات فـــي الصـــورة 

.1الحسنة الطیبة وما من شيء من المدركات إلا وهو منقسم إلى حسن وقبیح

یطرح الغزالي تسـاؤله عـن السـبب والضـابط الرئیسـي الـذي یجعـل كـل هـذه الأشـیاء جمیلـة 

"فیقول .2"الأشیاء؟ فلابد من البحث عنهافما معنى الحسن الذي تشترك فیه هذه:

بعـــدها یـــرد الغزالـــي عـــن تســـاؤله الـــذي طرحـــه عـــن ماهیـــة هـــذا الجمـــال الـــذي تشـــترك فیـــه 

كـل شـيء فجمالـه وحسـنه فـي أن یحضـر كمالـه اللائـق :فنصـرح بـالحق ونقـول:الجمالات فیقـول

فـــي أن  بـــه ممكـــن لـــه فـــإذا كـــان جمیـــع كمالاتـــه الممكنـــة حاضـــرة فهـــو فـــي غایـــة الجمـــال وحســـنه

یحضـــر كمـــا لـــه اللائـــق بـــه ممكـــن لـــه فـــإذا كـــان جمیـــع كمالاتـــه الممكنـــة حاضـــرة فهـــو فـــي غایـــة 

.3الجمال وإذا كان الحاضر بعضها فله من الحسن و الجمال بقدر ما حضر

إن جمال الأشیاء في كمالها فأخـذت صـفة الجمـال فیهـا بسـبب تـوفر عنصـر الكمـال فیهـا 

:مثلة التالیة ویقولوقد وضح الغزالي هذه الفكرة بالأ

فــالفرس هــو الــذي جمــع كــل مــا یلیــق بــالفرس مــن الهیئــة والشــكل واللــون وحســن والعــدو "

ووفــر علیــه، والخــط الحســن كــل مــا جمــع مــا یلیــق بــالخط مــن تناســب الحــروف وتوازنهــا واســتقامة 

4".ترتیبها وحسن انتظامها

التـي تكتمـل بهـا لتصـبح حسـنة یقول الغزالي أن كل الأشیاء الجمیلة لها قواعدها وأمورها"

"فیقول ولكل شيء كمال یلیق به وقـد یلیـق بغیـره ضـده، فحسـن كـل شـيء فـي كمالـه الـذي یلیـق :

.1662، ص أبو حامد الغزالي، المرجع السابق-1
.1662، ص نفس المرجع-2
.1662نفس المرجع، ص -3
.1662نفس المرجع، ص -4
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به فلا یحسن الإنسان بمـا یحسـن إلیـه الصـوت ولا تحسـن الأوانـي بمـا نحسـن إلیـه الثیـاب وكـذلك 

.1سائر الأشیاء

.ل في ذاتها وآدائها وعملهاالمبدأ المشترك بین الأشیاء الجمیلة هي تحقیق الكما

وعنــد الغزالــي لكــل مجــال مــن المجــالات جمــال خــاص بــه یتمثــل فــي اكتمــال خصائصــه 

وتنظیمها في التناسب مع وظیفتهـا فـالغزال یهـدف إلـى التوصـل إلـى معنـى الجمـال الـذي تتصـف 

ــــم  ــــى الجمــــال هــــو الكمــــال ولكــــن هــــو الكمــــال الملائ ــــول إن معن ــــات فیق بــــه المحسوســــات والمرئی

لمناسـب واللائــق للعنصـر أو الموضــوع محــور الجمـال أو الــذي یتصــف بالجمـال، وعنــدما یؤكــد وا

الغزالــي أن معنــى الحســن والجمــال لــیس هــو التناســب فــي الشــكل أو اللــون أو المظهــر الخــارجي 

فقــط فهنــا تتبــین لنــا رؤیتــه الجمالیــة العمیقــة التــي یحــاول مــن خلالهــا التوصــل إلــى كلــه وجــوهر 

.2دأ الأساسي الذي یصیغ المحسوسات بصیغة الجمالالجمال والمب

ومـــن هنـــا یمكـــن القـــول أن الجمـــال المحســـوس عنـــده هـــو التناســـق والتوافـــق فـــي الوظـــائف 

.والشكل

كما ینكر الغزالي هذه الأشیاء وإن لم تدرك جمیعها بحس البصر مثل الأصوات والطعـوم 

س بنكـر الحسـن والجمـال بالمحسوسـات فإنها لا تنفك عن إدراك الحواس لها فهي محسوسات ولی

.3ولا ینكر الحصول اللذة بإدراك حسنها وإنما بذكر ذلك في غیر المدرك بالحواسب؟

وهـــذا التصـــور الجمـــالي فـــي أن الكمـــال مـــن أســـبابه  وأهـــم عناصـــره یقتـــرب كثیـــرا مـــن التعـــاریف 

.السابقین للجمال كابن سینا والفرابي وابن عیان التوحیدي وغیرهم

الغزالـي أن معنـى الجمـال الحقیقـي هـو فـي اكتمـال خـواص وسـمات الشـيء موضـوع یقول 

.الجمال وعدم نقصها

.1662، ص أبو حامد الغزالي، المرجع السابق-1
.355رفاعي، الأصول الجمالیة والفلسفة في الفن الإسلامي، ص انصار محمد عوض االله ال-2
.1662أبو حامد الغزالي، المرجع السابق، ص -3
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ویمكــن القــول هــو التوافــق بــین الشــكل المــدني وكیفیــة أداء الوظیفــة، وهكــذا اســتبق الغزالــي 

علمـــاء الجمـــال المعاصـــرین وخاصـــة فـــي فـــن العمـــارة الـــذین تحـــدثوا عـــن أن للجمـــال هـــو ملائمـــة 

.1یفته وأن الصورة الفنیة لابد أن ترتبط بأدائها الملائم لما ابدعت من أجلهالشيء لوظ

.43وفاء محمد ابراهیم، علم الجمال قضایا تاریخي، دار النشر مكتبة الغریب للطباعة، دط، القاهرة، مصر، ص -1
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أنواع الجمال عند الغزالي:المبحث الثالث

قســـم الإمـــام الغزالـــي الجمـــال إلـــى فـــرعین متســـعین همـــا الجمـــال البـــاطن والجمـــال الظـــاهر 

مـــن أشـــخاص ویقصـــد بالجمـــال الظـــاهر بجمـــال المحسوســـات التـــي یـــتم إدراكهـــا بـــالحواس وكـــل

وجمادات من أشكال وصـور وأشـیاء مرئیـة بـالعین والظـاهرة للعـین أمـا الجمـال البـاطن تنقصـد بـه 

الجمــال المعنــوي والــذي یــتم إدراكــه مــن خــلال البصــیرة الــذي یمیــل إلیــه أصــحاب الفكــر العمیــق 

.والإحساس السلیم والقلب المدرك

مدركـة بعـین الـرأس وجمـال الصــورة ویقـول الغزالـي أن الجمـال ینقسـم إلـى جمـال الصـورة ال

.1الباطنة المدركة بعین القلب ونور البصیرة

إن التجربــة الجمالیــة عنــد الغزالــي هــي اســتیعاب  كــل أنــواع المحسوســات الجمالیــة وإنفــاذ 

إلیهــا البصــیرة والقلــب فهــي لــون مــن ألـــوان المعرفــة الإنســانیة لــذاتها وخالقهــا تــتم بواســطة النـــور 

لــه الغزالــي وبهــذا التصــنیف للجمــال الظــاهر والبــاطن والإدراك عــن طریــق والحــدس حســب مــا قا

البصیرة یكون الغزالي قد سبق كانط وشوبنهور وكروتشه وبرجسون وكل مـن قـال بـإدراك الجمـال 

، إن 2"إن الحــدس یعتبــر ملكــة مســتقلة للأحاســیس"كمــا قــال كــانط "عــن طریــق البصــیرة والحــدس 

ي للبصــیرة بأنهــا وســیلة إدراك أقــوى مــن البصــر الظــاهر وأشــد تعریــف كــانط یقــارب تعریــف الغزالــ

.إدراكا من العین

حیــث إن الغزالــي یمیــل إلــى الجمــال البــاطن علــى الجمــال الظــاهر فهــو یــرى أن الجمــال 

الظـــاهر یـــدرك بـــالحواس وبالبـــاطن یـــدرك بالبصـــیرة فجمـــال المضـــمون یزیـــد جمـــال الشـــكل روعـــة 

لجمـــــال أعلـــــم أن المحبـــــوس فـــــي مضـــــیق الخـــــیلات فهـــــو یقـــــول فـــــي معنـــــى الحســـــن وا.وضـــــیاء

والمحسوســات ربمــا یظــن أنــه لا معنــى للحســن والجمــال إلا تناســب الخلقــة والشــكل وحســن اللــون 

.353أنصار محمد عوض االله الرفاعي، المرجع السابق، ص -1
.353نفس المرجع، ص -2
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وهـذا : وكان البیاض مشربا بالحمر وإمتـداد للقامـة إلـى غیـر ذلـك ممـا یوصـف بـه جمـال الإنسـان

.1خطأ هر أن الحسن لیس مقصورا على المدركات البصري

لغزالي یعرض علینا مستویین للجمال بینهم فرق كبیر وشاسع كما یوجـه النظـر أیضـا إن ا  

إلــى الفــرق بــین التــذوق الجمــال فــي الظــاهر البصــري المحــدود وبــین تــذوق الجمــال البــاطن غیــر 

"محدود كالجمال المبهج للعین والجمال المبهج للروح والـنفس حیـث یقـول إن الجمـال ینقسـم إلـى :

اهرة المدركــة بعــین الــرأس وجمــال الصــورة الباطنــة المدركــة بعــین القلــب ونــور جمــال الصــورة الظــ

.2البصیرة

لا یمكــن القــول أن التجربــة الجمالیــة لــدى الغزالــي لــون مــن ألــوان المعرفــة الإنســانیة لــذاتها 

.ولخالقها ویتم ذلك عن طریق ما یسمیه بالنور أو الحدس

خاصـة خبـرة السـماع تتجـاوز بهـا الـنفس همومهـا وبالإضافة إلى أن الخبرة الجمالیـة عنـده 

وأحزانهـــا  فهـــي تحـــرك القلـــب وتبهجـــه وتـــؤثر فیـــه تـــأثیرا عجیبـــا وهـــو بـــذلك كأنـــه یهمـــس فـــي أذن 

.شوبنهور الذي سیقول بعده بعدة قرون إن الخبرة الجمالیة هي تجاوز للواقع الألیم

لا یـرى سـوى جدرانـه فالذي یرى الجمال في المحسوسات فقط فهو كالمحبوس في السجن 

ویضنها في كل العالم أو فـي الموجـود الوحیـد فـي هـذا العـالم فكـذلك مـن یـرى الجمـال المحسـوس 

.یكن وجوده وعده فقط

فیؤكد الغزالي على أنه مخطئ  فهنـاك مـن الجمـال الغائـب مـا هـو أجمـل منـه فمـاذا تفعـل 

غزالــي راجــع إلــى مرجعیتــه الدینیــة بــإمرأة جمیلــة الظــاهر خبیثــة البــاطن وهــذا الموقــف مــن الإمــام ال

﴿وإنـك :فاالله سبحانه وتعالى وصف رسول االله المصـطفى بحسـن البـاطن لا الظـاهر فیقـول تعـالى

وأحبـــه قومـــه علـــى حســـن خلقـــه لا بخلقـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم رغـــم 3لعلـــى علـــى خلـــق عظـــیم﴾

.1662أبو حامد الغزالي، المرجع السابق، ص -1
.1662، ص نفس المرجع-2
.1662نفس المرجع، ص -3
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أي أحســنكم 1أتقــاكم﴾﴿إن أقــربكم إلــى االله :جمالــه فــاالله ســبحانه وتعــالى یعظــم الخلــق فهــو یقــول

أخلاقا

إن الظــاهر والبــاطن أشــمل مــن الشــكل والمضــمون فالظــاهر كــل مــا یظهــر فتدركــه الحــواس مــن "

.2صور محسوسة وأصوات مسموعة وخشونة ونعومة ملموسة وألوان مرئیة ورائحة مشمومة

أي كـل شـيء ظـاهر نطلــق علیـه كلمـة الظـاهر أعــم وأشـمل مـن كلمـة الشــكل التـي تعنـي الصــورة

.المحسوسة أو المتوهمة

فغلاف الظاهر كـل مـا یخفـي ومـا غلـب خلـف الظـاهر قـد یكـون البـاطن فـي المعنـى :أما الباطن

فمضـــمون "وفـــي البنیـــة أوفـــي الباعـــث أو الفكـــرة إذن فكلمـــة البـــاطن أعـــم وأشـــمل مـــن المضـــمون

.3"الكتاب هو ما حواه الكتاب فلا یشمل النیة أو الباعث

شكل والمضمون الذي لا نقتصد به سوى الجانب الشـكلي للشـيء فهو أعمل وأشمل من ال

.من مقاییس خارجیة وداخلیة

وهمــا جــزء أو ناحیــة "الشــكل والمضــمون"فالظــاهر والبــاطن أعــم مــن مــدلولها وأشــمل مــن 

من نواحي جمال الظاهر والباطن  فشكل الزهـرة لـیس كـل ظاهرهـا ومضـمون الزهـرة لـیس باطنهـا 

كثیــرة ومضــامین كثیــرة إنهــا مصــطلح الــذي یلــي حاجــة القضــیة الجمالیــة فــیمكن أن تحمــل معــاني 

بل إنها مصطلح عام وشامل یتناول المنهج بكاملـه للجمـال فیـه نصـیب یتسـاوى مـع حجمـه الـذي 

.4یشغله في الحیاة

هــو الجمــال الــذي یتعلــق بـالمظهر الخــارجي للإنســان ویشــمل الجاذبیــة البصــریة :الجمــال الظــاهر

.هر الجمال الخارجي الأخرىوالجسدیة ومظا

.1662، ص أبو حامد الغزالي، المرجع السابق-1
.253نفس المرجع، ص -2
.253، ص نفس المرجع-3
.425نفس المرجع، ص -4
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حیــث یتحــدث الإمــام الغزالــي عــن الجمــال الظــاهر الــذي تــراه الحــواس علــى أنــه نــوع مــن 

ــد اللــذة لمــن یستشــعره، هنــاك أنــواع عدیــدة مــن الجمــال الظــاهري حســب  الجمــال المحبــوب، ویول

.تعدد الحواس

"مما یوصف من جمال الشخص الإنسان وغیرهـا فیقـول هـذا الصـوت حسـن هـذا الخـط الحسـن و :

.1..."وهذا الفرس حسن بل نقول هذا الثوب حسن وهذا الإناء حسن 

كما ذكـر أنواعـا مـن الجمـال الظـاهر المتمیـز لـدى الإنسـان یقـول الطبـائع السـلیمة قاضـیة  

بالإستلذاذ النظر للأنـوار والأزهـار والأطیـار ملیحـة الألـوان الحسـنة الـنقش المتناسـبة الشـكل حتـى 

.2لتنفرج عنه الهموم والغموم بالنظر إلیها لا لطلب الحظ وراء النظرأن الإنسان 

ومـن خـلال هـذه التعــددات الجمالیـة المؤدیـة التـي نــدركها بـالحواس، نـذكر الجمـال الحســي 

الــذي أشــار علیــه الغزالــي مــن خــلال الســماع وعلاقتــه بالجمــال حیــث یشــیر إلــى اخــتلاف العلمــاء 

ي الــنص والقیـــاس ثــم یوضـــح آداب الســـماع وأثــره فـــي القلـــب فــي إباحتـــه وتحریمــه مســـتدلا بطرقتـــ

.والجوارح

ینبغـــي أولا أن نحـــدد مفهـــوم الســـماع والمقصـــود مـــن الســـماع فهـــو لـــیس مـــا تنقلـــه الحاســـة 

كســـمع أصـــوات الأنغـــام والكلمـــات وإنمـــا یقصـــد بـــه الغـــازالي الســـماع الصـــوفي وهـــو الـــذي یعكـــس 

وضــیح حــدود التصــور الإســلامي للســماع وآثــاره تجربتــه الصــوفیة ثــم الطــرق التــي یســتدل بهــا لت

.وآدابه

یشــمل الغزالــي موقفــه الجمــالي بتعدیــد المقصــود مــن الســماع حیــث یقــول أعلــم أن الســماع 

هــو أول  أمــر ویثمــر الســماع حالــة فــي القلــب تســمى الوجــد ویثمــر تحریــك الأطــراف إمــا بحركــة 

هــو الاســتجمام مــن تعــب الوقــت غیــر موزونــة فتســمى التصــفیق والــرقص المقصــود بالســماع هنــا

وتــنفس الأربــاب  الأحــوال واستحضــار الأســرار لــذوي الشــواغل معنــى ذلــك أنــه لا یســمع إلا فــي 

.1661، ص ، المرجع السابقأبو حامد الغزالي-1
.1661، ص نفس المرجع-2
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حالــة الوجــد هنــا الوجــد الصــوفي وهــو حالــة یشــعر فیهــا المــرء بإنقطــاع أوصــافه البشــریة وبإتحــاد 

.نفسه بالوجود الكامل المتعالي أي باالله

ین بتحــریم الســماع حیــث یــرفض الحجــج العقلیــة بــل یقــر بعــودة دحــض الغــازالي أدلــة القــائل

الأدلـة النقلیــة التـي أشــار إلیهـا فــي الـنص بالســمع أي الإسـتفاد إلــى كـل مــا هـو منقــول مـن القــرآن 

.1والسنة

.نجد أن الغزالي  أعطاهم  تقسیمات للجمال الظاهر حسب الحاسة الموكلة إلیها

رفة انقسم لا محالة بحسب انقسـام المـدركات والحـواس لكـل إن الحب لما كان تابعا للإدراك والمع

حاسة إدراك لنوع مـن المـدركات وللطبـع بسـبب تلـك اللـذة میـل إلیهـا فكانـت محبوبـات عنـد الطبـع 

السلیم فلذة العین في الأبصار الحسنة المستلذة ولـذة الأذن فـي النغمـات الطیبـة والموزونـة واللـین 

.2والنعومة

ي أنــواع المــدركات الحســیة وقســمها وجعــل كــل حاســة نــوع مــن هــذه المــدركات فقــد ذكــر هنــا الغزالــ

.تختص به وتتذوقه

كما قسم الغزالي أنواع الجمال المحسوس حسب الإدراك الحسي وحسـب تـذوق كـل حاسـة 

:من الحواس إلى خمسة أنواع هي

ة مــن خــلال الجمــال المرئــي فــي المــدركات المنظــورة وهــو تــذوق للــذة البصــریة وللــذة الســمعی-1

.العین والبصر

.الجمال المسموع من المدركات المسموعة وهو التذوق وللذة السمعیة من خلال السمع-2

.الجمال في الروائح الزكیة الجمیلة وهو لذة الشم من خلال تذوق الأنف-3

.الجمال في الأطعمة والمتذوقة وهي لذة من خلال تذوق الأطعمة-4

.3ملمس الجمیل الناعم وهو لذة من خلال اللمسالجمال الملموس في ال-5

.156-155، ص 2021، 1، عدد 7خالد عبد الوهاب، مجلة الجمال في فلسفة أبي حامد الغزالي، جامعة أم البواقي، م-1
.1659أبو حامد الغزالي، المرجع السابق، ص -2
  .360ص  المرجع السابق،انصار محمد عوض االله الرفاعي،-3
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یقـــول الغزالـــي أن هـــذه اللـــذات مـــن الحـــواس الخمـــس یتشـــارك الإنســـان فیهـــا مـــع الحیـــوان 

فالحیوانات حاسة الشم واللمس والتذوق والسمع والإنسان یختلف عنها في التفكیر بالعقـل الإدراك 

م والإنسان فإذا كان الحب مقصورا علـى ویقول أیضا ولذات الحواس الخمس تتشارك فیها  البهائ

.مدركات الحواس الخمس

فإذن قد ابطلنا خاصیة الإنسـان ومـا تمیـز بـه مـن الحـس السـادس الـذي یعبـر عنـه إمـا بالعقـل أو 

.1بالنور أو بالقلب أو بما شبت من العبارات

عمقـا واتسـاعا یتم إدراكـه مـن خـلال البصـیرة وهـذا النـوع مـن الجمـال یكـون أكثـر :الجمال الباطن

ومـــن الجمـــال الأول فالبصـــیرة الباطنـــة مـــن الجمـــال یـــتم إدراكـــه مـــن خـــلال البصـــیرة التـــي یتمیـــز 

أصحابها بالفكر العمیق على ظاهر الأمور والإحساس السلیم والقلب الذي یدرك الإبعـاد العمیقـة 

.ولا یقف على ظواهر الأمور

:الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم قائـلكما وضح لنا الإمام الغزالي باستشـهاده مـن الحـدیث 

ویوضـح الفـرق فـي وسـیلة "الطیـب والنسـاء وجعـل قـرة عینـي الصـلاة:حبب إلي من دینكم ثلاث"

ـــائلا ـــه لاحـــظ العـــین :الإدراك بـــین الطیـــب والنســـاء والصـــلاة ق ـــوم أن ـــا ومعل قســـمي الطیـــب محبوب

البصـر واللمـس دون الشـم والسمع فیه بل للشم فقط  وسمى النسـاء  المحبوبـات ولاحـظ مـنهن إلا 

والذوق  والسمع وسمى الصلاة  قرة عین وجعلها أبلغ المحبوبات والمعلوم أنه لا تحظى الحـواس 

.2الخمس، بل الحس السادس مطلقة القلب لا یدركه غیر ما كان له قلب

فمــن حــرم البصــیرة الباطنــة لا یــدركها ولا یلتــف بهــا ولا یحبهــا ولا یمیــل إلیهــا ومــن كانــت 

صـــیرة الباطنیـــة أغلـــب علیـــه مـــن الحـــواس الظـــاهر كـــان حبـــه للمعـــاني الباطنـــة أكثـــر مـــن حبـــه الب

.للمعاني الظاهر

.1660أبو حامد الغزالي، المرجع السابق، ص -1
.1663، ص نفس المرجع-2
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فشــتاد مــن یحــب نقشــا مصــورا علــى الحــائط لجمــال صــورته الظــاهرة وبــین مــن یحــب بتأمــل مــن "

.1الأنبیاء لجمال صورته الباطنیة

ة الجیــــدة  والتــــي تعكــــس النظافــــة یعتبــــر الغزالــــي أن الجمــــال یتعلــــق بالصــــفات الإنســــانیة الروحیــــ

الداخلیة والنقاء الروحي كما أنه یبین في كتابه أحیـاء علـوم الـدین أن الإنسـان لا یمكـن أن یكـون 

جمـــیلا بشـــكل كامـــل إذ كـــان جمالـــه مقتصـــرا فقـــط علـــى المظهـــر الخـــارجي وإنمـــا یجـــب أن یكـــون  

.وأخلاقهلدیه الجمال الداخلي أیضا والذي یتعلق بصفاته الروحیة وسلوكه 

وبشـــكل علـــم یـــرى الغزالـــي أن الجمـــال البـــاطن یتمثـــل فـــي صـــفات إنســـانیة حمیـــدة مثـــل الصـــدق 

والإخلاص والشجاعة والتواضع والعفة والإحسان وغیرها من الصفات التي تسـاعد الإنسـان علـى 

.تحقیق الجمال الروحي الداخلي وبالتالي تحسین علاقته باالله تعالى والناس

لي تحدیده في باب المحبة والشـوق والأنـس والرضـا فـي كتابـه إحیـاء علـوم ها ما أراد الغزا

الدین حیث یعرض نظریته المیتافیزیقیة للجمال وهي تعكس تجربته الصـوفیة فـي تعاملـه الخـاص 

في فكرتي المحبة والعشق بهدف تبین أبعادهـا الفلسـفیة وحـدودها الشـرعیة حیـث نسـتخلص جملـة 

الرد على منكري فكرة العشق الله، بحجة أنها لم ترد فـي المصـطلحات من القضایا الفلسفیة، منها 

الشــرعیة ولــیس لهــا أصــل فیهــا وكــذا ارتبــاط العشــق بالمعــاني الحســیة ومنــه فالجمــال المبنــي علــى 

.فكرة العشق یكون في الصور المحسوسة  وفي الأفعال الإنسانیة

ن عربــي فــي تجربتــه الجمالیــة وهــذا الموقــف تجســد فیمــا بعــد عنــد أحــد تلامــذة الغزالــي وابــ

الصـوفیة  حیــث وقـف ابــن عربــي مـن عنصــر الصــوفي فـي الحیــاة الروحیــة عنـدهم موقفــا صــارما 

.وأنكره انكارا تاما وقاطعا

ولم یسـلم شـیخه الغزالـي مـن هـذا الموقـف، ألا وهـو موقفـه مـن العشـق،  لكـن الغزالـي بنـى 

كیف یتصور العشق في حـق "ها بقوله فكرة العشق على أساس المحبة، حیث یتساءل عن مفهوم

یجــب یعــن هــذا التســاؤل موضــحا كیــف تكــون المحبــة "االله تعــالى حتــى یكــون الســماع محركــا لــه

فــأعلم أن مــن عــرف االله :وســیلة إلــى محاكــاة الجمــال المطلــق بفكــرة العشــق لــه مــن خــلال قولــه

.1663، ص السابقالمرجعالغزالي،حامدأبو-1
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ذا تأكـدت سـمیت عشـقا أحبه لا محالة ومن تأكـدت معرفتـه تأكـدت محبتـه بقـدر معرفتـه والمحبـة إ

فلا معنى للعشق إلا محبة مؤكدة مفرطة فقد أشار هنا إلى المعرفة كشرط لهذا الإدراك الصـوفي 

لفكرة العشق الإلاهي لكن المعرفة كطریقـة للوصـول إلـى محبـة االله تختلـف بحسـب درجـة الإدراك 

ذا ارتــبط بجمــال حیــث یبــین الإمــام الغزالــي أن الإدراك هــذا الجمــال یكــون عــن طریــق الحــواس أ

الصــور الحســیة والظاهریــة كجمــال الألــوان والمنــاظر الطبیعیــة الخلابــة ویكــون عــن طریــق العقــل 

والقلــب إذا ارتــبط بجمــال الصــور الباطنیــة كجمــال المعــاني  كــالجلال والعظمــة وجمــال الأخــلاق 

ن یناسـب المحمودة، وهذا الأخیر أعظم وأفضل من الأول ولأجـل ذلـك یقـول ولكـن الجمـال إذا كـا

الخلق وصفاء اللون أدرك بحاسة البصر، وإن كان الجمال بالجلال والعظمة وعلو الرتبـة وحسـن 

.1الصفات والأخلاق إلى غیر ذلك من الصفات الباطنة أدرك بحاسة القلب

إن الغزالـــي لا یبعـــد تمـــازج جمـــال الظـــاهر والبـــاطن عنـــدما یؤكـــد دور الحـــواس فـــي إدراك 

قبولهــا لمــا تدركــه واستحســانها لــه تمهــد الطریــق للبصــائر الباطنیــة لإدراك الجمــال الظــاهر والتــي ب

الجمـال البــاطني للتشـكیل الحســي الخـارجي فالجمیــل فــي الأصـل وضــع للصـورة الظــاهرة المدركــة 

بالبصـــر مهمـــا كانـــت بحیـــث تلائـــم البصـــر وتوافقـــه، ثـــم نقـــل إلـــى الصـــورة الباطنیـــة التـــي تـــدرك 

ل البــاطن المــدرك بالبصــیرة إلــى خاصــیتین ترتكــز علیهمــا جمیــع بالبصــائر ویرجــع الغزالــي الجمــا

العلـم بـالحق والحقیقـة والحقـائق والأمـور الجمیلـة المستحسـنة ) العلم والقدرة(الصفات الجمیلة هما 

.والقدرة على اتباعها والسیر في إركابها والإتصاف بها وبالتالي حبها

الــروح البلاغیــة التــي یرهــا أســمى أنــواع یــرى الغزالــي أن القــیم الجمالیــة تعــود إلــى جمــال

الجمالیات فالروح البشریة التقیة النقیة قریبة من ربها خالقها وهذا من خـلال تطبیـق تعالیمـه التـي 

.تستطیع من رؤیة جمال صانعه في الكون

لــیمكن القـــول بــأن الخبـــرة الجمالیـــة عنــد الغزالـــي لــون مـــن ألـــوان المعرفــة الإنســـانیة لـــذاتها 

تتم بواسطة ما یسمیه بالنور أو الحدس بالإضافة إلى أن الخبرة الجمالیـة عنـده وخاصـة ولخالقها

خبــرة الســماع  تتجــاوز بهــا الــنفس همومهــا وأحزانهــا فهــي تحــرك القلــب وتبهجــه وتــأثر فیــه تــأثیرا 

.159خالد عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -1
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عجیبــا وهــو بــذلك كأنــه فــي أذن شــوبنهور الــذي ســیقول بعــده بعــدة قــرون أن الخبــرة الجمالیــة هــي 

.واقع یهمس الألیمتجاوز ال
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نظرة الغزالي للمتصوفة:المبحث الأول

 وكــان صــوفیین،یــد علــى وتربیتــه الأولــى نشــأته إلــى بالتصــوف الغزالــي الإمــامتــأثریعــود

خـــلالومـــن.معقولـــة لا قـــفموا أي یتـــبنَّ  ولـــم والاعتـــدال،بالصـــفاءالتصـــوف فـــي منهجـــهیتمیـــز

یختلــف الــذي الســني،المحــیط فــي التصــوفدعــائمیشــكِّل الغزالــي الإمــام كــان وتفاؤلــه،اعتدالــه

یتمیـز الـذي للتصـوفمؤسِّسًا الغزالي الإمامأصبحوبهذا،.والمبتدعینالفلاسفةمنهج عن تمامًا

.1والتطبیق الفكر في والتفاؤلبالاعتدال

والمعتقــــداتالمتطرفــــة الأفكــــار مــــنالتصــــوفإصــــلاح علــــى غزالــــيال الإمــــام عكــــف وقــــد    

لمختلـفوتحلیلـهدراسـتهخـلالمـن ذلـك إلـى وصل وقد الإسلامیة،الشریعةتنافتالتيالخاطئة

.ومعتقداتممارساتمنالإسلامیةالشریعةیخالفماكلوإزالةالصوفیة،والتیاراتالمذاهب

التصـــوفلـــدعائممؤسســـاً كونـــه الغزالـــي الإمـــامأثبـــتوالتطبیقـــي،النظـــريالعمـــلوبهـــذا

بالصــفاءوتتمیــزوالمبتــدعین،الفلاســفةعنــدعنهــاتختلــفوالتــيالســني،المحــیط فــي الصــحیحة

.2والاعتدال

الشــریعةأنكــرواالــذینالمتصــوفةلاســیماأنفســهم؛الصــوفیةبنقــد الغزالــي الإمــامانبــرى لقــد    

 فــي الاشــتراك إلــى یــؤدي الــذي الصــوفيكالاتحــادالتصــوف؛ فــي فلســفیةعناصــربإدخــالوقــاموا

والشـعوذةالسـحرعناصـر إلـى إضـافة.الناسـوت فـي اللاهـوت وحلـول-وجـل عز - البارئ ذات

 كـــان حیــث»الــداخلي والعــالم البــواطن دون الظـــواهر علــى التصــوف فــي التركیــز أو. والخرافــات

ـــي الإمـــام ـــةمعـــارفبوجـــودیـــؤمن الغزال ـــائقال وراء باطنی ـــة وهـــذه الحســـیةحق ـــاةغای العملیـــةالحی

 وعلـم الفقـه شـأنشـأنه.ذاتهالتصوف في مجددابذلك فكان. والأنبیاءالصوفیةومقصدوالنظریة

یشـككالـبعض كـان وإذا.اركانـهیقوضماكلمنالإسلاميللدینحامیا وكان. والفلسفة الكلام

. العقلــي تفكیـرهمــعتتنـافىالتــيالصـوفیةآرائــهبعـضعلیــهینكـر أو الغزالــي؛ الإمـامتصــوف فـي

.55زهرة عاشوراء، التصوف عند الإمام الغزالي، المركز الجامعي العربي بن مهیدي، أم البواقي، ص . أ -  1
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.العدویـةرابعـة':مثـلالمتصـوفةبعـضبإجلال ذكره إلى إضافة.صوفیةبكراماتكإیمانه فلعـل"

  : إلى راجع ذلك

حـولالشـكوكأثـارممـاوالمـال؛والمجـدالشـهرةحـبعلیهـا غلب حیاةبعدالمفاجئتصوفه:أولا

.تصوفه

فأتبعـهالحـلاج عـن یـدافع كـان الـذي للقشريتلمیذاالفارمديشیخه انك فقد بشیوخه؛تأثره:ثانیا

خرافـاتبـبعضیـؤمن كـان الـذي التسـتريسـهل إلـى إضـافة.بشیخه الغزالي الإماموتأثرتلمیذه؛

الأسـفرائینيإسـحاقأبـووأیضـا. الغزالي الإمامبهفتأثروالحلول؛بالاتحادالقائلینغیرالصوفیة

.1المتصوفةمنغیرهمو  المكي طالب بوأو 

بدایـةالشـریعةبقواعـدالتمسـكفیجعـلینفصـم، لا رباطًـابالشـریعةالتصـوفیـربطأنـهكما

.شیطان فهو الهواء في وطار الماء على سار ولو الشریعةخالف فإذا السالك،

إنــي:بقولـهالضـلالمـنالمنقـذكتابـه فـي الغزالــيُّ یصـفهاالتـيالكاملـةالصـوفیة هـي تلـك

ـــیَر،أحســـنســـیرتهموأنَّ خاصـــةً،تعـــالى االله لطریـــقالســـالكون هـــم الصـــوفیة أن یقینًـــاعلمـــت السِّ

الحكمــاءوحكمــة العقــلاء عقــلجُمــع لــو بــلالأخــلاق، أزكــى وأخلاقهــمالطــرق،أصــوبوطــریقتهم

 هـو بمـاویبـدلوهوأخلاقهـم،سِـیَرهممـنشـیئًالیغیـرواالعلمـاءمـنالشـرعأسـرار علـى الـواقفین وعلم

مـنمقتبسـةوبـاطنهم ظـاهرهم فـي وسـكناتهمحركـاتهمجمیـعفـإنَّ سـبیلاً،إلیـهیجـدوا لم منه؛خیر

القـائلونیقولوماذا.بهیستضاءنور الأرض وجه على النبوةنور وراء ولیسالنبوة،مشكاةنور

 القلـب قاسـتغراومفتاحهـاتعـالى، االله سـوىعما القلب تطهیرشروطهاوأولطهارتها،طریقة في

 فـي إنهمحتىالمكاشفات،الطریقة هذه وأول! االله؟ في بالكلیةالفناءوآخرهااالله، ذكر في بالكلیة

ثـــمفوائـــد،مـــنهمویقتبســـونأصـــواتًامـــنهمویســـمعونالأنبیـــاء، وأرواح الملائكـــةیشـــاهدونیقظـــتهم

.2"النطقنطاقعنهایضیقدرجات إلى والأمثالالصورمشاهدةمنالحالیترقى

  .66ص  المرجع السابق،زهرة عاشوراء، التصوف عند الإمام الغزالي،. أ -  1
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 قـالوا الـذینالحلـولیِّینكجماعـةوأفرطـوا، غـالوا قـد المتصـوفةمنففریقدقیق،موقفوهنا

حتـىوالاستغراقاتوالوثباتالسبحات في وأفرط الشرع،بظاهرعبثآخروفریقالوجود،بوحدة

 ممــنهیبـرأبـلهـؤلاء، ولا بهـؤلاءیعتـرف لا الصــادقالتصـوفولكـنَّ . والآداب الفـرائضمـنتحلـل

ویوضـحهالغزالـيُّ یرسـمهوصـفاتهمالصـوفیةودسـتور.أنفسـهم الفقهـاء هجوممنبأشدویهاجمهم

ســالك أن اعلــم: "فیقــول االله إلــى الســائرینلعلامــات ذكــره عنــد»العمــلمیــزان«كتــاب فــي بقولــه

فـكونحـنكثیـر،فیـهوالمدعيقلیل،تعالى االله سبیل  ونتكـ أن: الأولـى العلامـة لـه؛ علامتـیننعرِّ

وإقـدامًاوإصـدارًاإیـرادًاتوقیفاتـه،حـدِّ  علـى موقوفـةالشـرع،بمیـزانموزونـةالاختیاریـة أفعاله جمیع

إلاَّ فیــهیصــل ولا كلهــا،الشـریعةبمكــارمالتلــبسبعــد إلا السـبیل هــذا ســلوكیمكــن لا إذ وإحجامًـا؛

 االله لســبیل الكوالســ!الفــرائض؟أهمــلمــنإلیــهیصــلفكیــفالنوافــل،مــنجملــة علــى واظــب مَــن

السـالكرتبـةتنتهيفهل:قلتَ  فإن. العالم لخرب كلهم الناسساواه لو إعراضًاالدنیا عن یعرض

بعـض عـن نُقـلكمـاالمحظـورات،بعـضیضـره ولا العبـادات،وظـائفبعـضعنـهیـنحطُّ حدٍّ  إلى

رأیـت لـو: الواقـ المحققـین وأن الغـرور،عـین هذا أن فاعلم الأمور؟ هذه في التساهلمنالمشایخ

"1.الحق وهو شیطان،أنه فاعلم الشرعیخالفأمرًایتعاطى وهو الماء على یمشيإنسانًا

 الكــلام فــي" الــدین علــوم احیــاء"كتابــه فــأفرد االله معرفــةطریــقالتصــوف الغزالــي جعــل لقــد    

 القلـب وعموضـمنكـرایكـونبهـذا و، وموضـوعیامنهجیـاآدائهـاكیفیةمبینیاالصوفیةالمعرفة عن

بالهـام القلـوب لـبعضتحصل قد نهاأ"  المعرفة عن الغزالي یقول و للمعرفة أداة أنهمالحواس أو

".واكتساببتعلمولبعضهموالمكاشفةالمناداةسبیل على الهي

أفضـلوسـیرتهم، الطرق أصوبطریقهم و االله لطریقالسالكون هم الغزالي عندالصوفیة

طریــق علــى فأقبــلالنبــوةمشــكاةمــنمقتــبس ذلــك وكــلأخلاقهــمخــلاقالأ أزكــى و الســیروأحســن

.2الصوفیة

.66زهرة عاشوراء، التصوف عند الإمام الغزالي، المرجع السابق، ص . أ -  1
.05، ص 2مخبر الفلسفة وتاریخها، وهران ‘احث عن الحقیقعبد االله ركماوي، رحلة الغزالي الب-2
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ضي الغزالينظرة نقدیة لمعار :المبحث الأول

الغزالي كغیـره مـن عظمـاء التـاریخ والأمـم وقـادة الفكـر لا بـد أن یختلـف النـاس فـي تقویمـه 

وأنكـروا ,د مـن انتقـدوهما بین قادح، ومادح فبالرغم من مدى اسهاماته و مكانته فلا عجب أن نج

بعض ما كتب من رسائل وما تبنى من أفكار، وبعـض مـا اختـاره طریقـا للزهـد ومسـلكه للعلـم مـن 

.قسوة وهجوم  ومعارضة

:نقد الطرطوشي-

.من هؤلاء العلامة أبو بكر الطرطوشي المالكي

, غزالـيیتحدث العالم العربي أبو بكـر الطرطوشـي المـالكي فـي هـذا النقـد عـن أبـي حامـد ال

ویتهمـه بـالهجرة عـن العلـم الـى العمـل، ویـدل هـذا إلـى أن الغزالـي قـد أهمـل دراسـة العلـوم اللازمــة 

والتركیـــز علـــى لفهــم الـــدین الإســـلامي، والفلســـفة وبــدلا مـــن ذلـــك قـــام بتطبیــق العملیـــات الروحیـــة،

تركـز علـى وهـي العلـوم التـيالنفس، والقلب، ویتهمه بدخوله في علوم الخواطر، وأرباب القلوب،

ویتحدث عن وساوس الشیطان التي یمكـن أن تـؤثر علـى الإنسـان الطریقة الصوفیة في الإسلام،

.1في هذه العلوم

إلى أن الغزالي قد شابها آراء الفلاسفة ورموز الحلاج،وبعد ذلك یشیر الطرطوشي

ون وقـــد وهنـــا یشـــیر إلـــى أنـــه قـــد تـــأثر بأفكـــار الفلاســـفة الیونـــانیین كأمثـــال أرســـطو وأفلاطـــ

.اقتبس أفكاره منهم، وجعلها جزءا من أفكاره

لهــم، ویتحــدث كــذلك عــن إســاءة الغزالــي للنهایــة، والمتكلمــین ویقــول بأنــه قــد قــام بالإســاءة

وطعــن فــیهم، والغزالــي لــیس أنیســا بعلــوم الصــوفیة ولا خبیــرا بهــا، وهــذا یــدل علــى أن الغزالــي  قــد 

.2ة الكافیة في هذا المجالدخل عالم الصوفیة دون أن یكون لدیه الخبر 

.118یوسف القرضاوي، الإمام الغزالي بین مدیحیه وناقدیه، مؤسسة الرسالة، دط، بیروت، ص -1
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:نقد المازري

بعــد الطرطوشــي وجــه الإمــام عبــد االله المــازري المــالكي نقــدا للغزالــي یتمحــور حــول العدیــد 

:ویمكن تلخیصها في النقاط التالیة"إحیاء علوم الدین"من النقاط في كتاب 

الأحادیـث الواهیـة التـي الغزالي یعتمد في بعض أحكامه على:الاستناد الى الأحادیث الواهیة-

لا یوجــد فیهــا ســند صــحیح، مثــل الأحادیــث التــي تتعلــق بالتفســیر والأســرار وغیرهــا، واعتبــر ذلــك 

.خطأ فادح یؤدي الى انحراف الفكر الاسلامي

انتقـد المـازري بشـدة اعتمـاد الغزالـي علـى الاجتهـاد :الاعتقادات المبنیـة علـى مـالا حقیقـة لـه-

حیـث یـرى المـازري أن ذلـك ,نظریة الكلام في بعـض الأمـور العقائدیـةالشخصي والاعتماد على 

.یؤدي الى الانحراف عن النص الواضح و الصریح في الاسلام 

انتقـــد المـــازري نقـــل الغزالـــي للإجمـــاع فـــي بعـــض الأمـــور العقائدیـــة دون تحـــري :نقـــل الاجمـــاع-

.1یقیة للإسلام ومعتقداتهالدقة والصحة في هذا النقل، وذلك یؤدي إلى تشویش الصورة الحق

:نقد ابن صلاح-

كــذلك ابــن صــلاح مــن منتقــدي الغزالــي وذلــك ســببه إدخــال علــم المنطــق فــي علــم أصــول 

الفقه، واعتبرها مقدمة العلوم كلها، وقد اعتـرض ابـن صـلاح علـى هـذا القـول للغزالـي، حیـث قـال 

ویعنـي هـذا أن ابـن صـلاح .ینبأن الصحابة وسلف الأمة لم یعرفوا المنطق، وعنهم أخذ علم الـد

یروج لفكرة عـدم الحاجـة للمنطـق فـي علـم الأصـول، بینمـا یـروج الغزالـي لأهمیـة المنطـق فـي فهـم 

.الدین

.وقد كان هذا الخلاف سببا في نقد ابن الصلاح للغزالي

المنطـــق هـــو مـــدخل الفلســـفة ومـــدخل الشـــر ولـــیس :یقـــول ابـــن الصـــلاح فـــي هـــذا الصـــدد

علمـــه ممـــا أباحـــه الشـــارع ولا اســـتباحه أحـــد مـــن الصـــحابة والتـــابعین والأئمـــة للاشـــتغال بتعلیمـــه وت

.119یوسف القرضاوي، الإمام الغزالي بین مدیحیه وناقدیه، المرجع السابق، ص -1
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المجتهــدین والســلف الصــالحین وســـائر مــن یقتــدى بهـــم مــن أعــلام الأمـــة وســادتها وأركــان الأمـــة 

.1وقادتها

:نقد ابن الجوزي-

الإمــام ابــن الجــوزي كــان مــن أبــرز المفكــرین والمــؤرخین والمحــدثین فــي العصــر الوســـیط 

لامي الوســــیط، وقــــد تنــــاول العدیــــد مــــن الموضــــوعات فــــي كتبــــه ومؤلفاتــــه، ومــــن بــــین هــــذه الإســــ

.الموضوعات كان نقده لبعض آراء الإمام الغزالي

ینتقـــد ابـــن الجـــوزي الغزالـــي بســـبب انشـــغاله بالصـــوفیة وتركـــه لقواعـــد الفقـــه، وذلـــك بســـبب 

ـــاب  ـــ"انضـــمامه للصـــوفیة ورؤیتـــه لحـــالتهم المتطرفـــة، ویـــذكر أن كت ـــي "یسالتلب ـــه الغزال الـــذي كتب

ویعتبـره غیـر مناسـب للصـدور ,یحتوي علـى عـدة مبالغـات صـوفیة لا تتوافـق مـع الفقـه الإسـلامي

.من قبل فقیه

كمـا یشــیر إلــى أن الغزالــي نقــل بعــض أقـوال الصــوفیة مثــل الحــارث المحاســبي، الــذي قــدم 

عــالیم الــدین الإســلامي  مبالغــات كبیــرة فــي الزهــد و التربیــة الروحیــة، وبعضــها قــد یتعــارض مــع ت

.الحقیقیة، مما یدفع الناقدین للاعتراض على رؤیته الصوفیة وتركه للفقه

كما یتعجب ابن الجوزي من التصرفات الذي یأمر بأشیاء تتعارض مع الشریعة فـي نظـره 

كرمــي المـــال فــي البحـــر، بـــالرغم مــن أن النبـــي صـــلى االله علیــه وســـلم نهـــى عــن تبـــذیر وإضـــاعة 

.2یتفق مع الغزالي في مثل هذه الأمورالمال، ولم 

:نقد ابن تیمیة-

.شیخ الاسلام ابن تیمیة هو من أشد النقاد لأبي حامد الغزالي بین المتقدمین

"یتمیز ابن تیمیـة عـن الغزالـي بتبحـره فـي علـم الحـدیث والفقـه وروایتـه حتـى قیـل عنـه كـل حـدیث :

".لا یعرفه ابن تیمیة فلیس بحدیث

.122، الإمام الغزالي بین مدیحیه وناقدیه، المرجع السابق، صیوسف القرضاوي-1
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یمیة بـین المنقـول والمعقـول وبـین آثـار السـلف وعلـوم الخلـف، كـان یتمسـك وقد جمع ابن ت

.بالاتباع الصارم والیقین الثابت بوجوبه كما كان علیه الصحابة ومن تبعهم

علق ابن تیمیة على بعض ما ذكره الغزالي في بعـض كتبـه مثـل )الرسالة السبعینیة( وفي

مـن أقـوال وتـأویلات، ورأى أنهـا مخالفـة لمـنهج ) نجواهر القـرآ(و) فیصل التفرقة(و) معیار العلم(

.السلف، ومن جنس الفلاسفة وكلام القرامطة الذین طالما أنكر علیهم

"ومــن أقــوال ابــن تیمیــة هنــا وصــاحب الجــواهر لكثــرة نظــره فــي كلامهــم واســتمداده مــنهم، :

یــه فــي موضــع مــزج فــي كلامــه كثیــرا مــن كلامهــم، وإن كــان قــد یكفــرهم بكثیــر ممــا قــد یــوافقهم عل

وحذر ابن تیمیة من الاغترار بكلام الغزالـي هنـا، خاصـة لمـا لـه مـن الحرمـة والمنزلـة عنـد ".آخر

.1المسلمین

ویذكر الفوائد الكثیرة التي یحویهـا، "الإحیاء"یتحدث عن كتاب "الفتاوى الكبرى"في كتاب 

بالتوحیــد والنبــوة والمعــاد، ولكنــه یشــیر إلــى أنــه یحتــوي أیضــا علــى بعــض المــواد الفاســدة المتعلقــة 

والتـــي یمكـــن أن تســـبب خلطـــا بینهـــا وبـــین المعـــارف الصـــوفیة وأن ذلـــك یـــؤدي إلـــى أخـــذهم عـــدوا 

للمســــلمین والتظــــاهر بــــأنهم مســــلمون، كمــــا یشــــیر إلــــى أن هــــذا الكتــــاب أحادیــــث وآثــــارا ضــــعیفة 

ا علـى قـول وموضوعة، ویحتوي على أشیاء من أغالیط الصوفیة وترهاتهم، ویرد في الكتاب أیض

یــذكر ان بعــض المنطــق صــحیح وبعضــه غیــر صــحیح،,الغزالــي بــان تعلــم المنطــق فــرض كفایــة

.2وأن الكثیر منه لا یحتاج الیه، ویشیر إلى أن هذا العلم لا ینفع البلید ولا یحتاجه الذكي

:نقد ابن رشد-

لیظهـــر "مقاصـــد الفلاســـفة"بعـــد تبحـــر الغزالـــي فـــي الفلســـفة لمـــدة ســـنتین فـــي بغـــداد، كتـــب 

وهدفــه كــان تبیــان أخطــائهم وضــلال مــذاهبهم التــي .معرفتــه بفلســفة أفلاطــون وأرســطو وأتبــاعهم

.لینتقـد الفلاسـفة ویشـكك فـي عشـرین مسـألة"تهافـت الفلاسـفة"تبحث في ما وراء الطبیعة، وكتب 

.حیث إن الغزالي قد وجه ضربة قویة للفلاسفة

.126یوسف القرضاوي، الإمام الغزالي بین مدیحیه وناقدیه، المرجع السابق، ص -1
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تهافــت "ث أربــاع قــرن مــن الزمــان فــي كتابــه لیـرد علیــه ابــن رشــد ردا ســاحقا  بعــد نحــو ثـلا

.1، وقام بتشریح كتاب الغزالي وإظهار عیوب منطقه حیث انتصر للعقل والمنطق"التهافت

بعد دراسات واسعة ومعمقة للعدید من الكتب، والآراء والمذاهب الفلسفیة، والكلامیة، ركـز 

وتســـلیط "افـــت الفلاســـفةته"علـــى عـــرض نصـــوص كتـــاب "تهافـــت التهافـــت"ابـــن رشـــد فـــي كتابـــه 

.الضوء على مراتب أقوال الفلاسفة في التصدیق والإقناع

كمـا أنهـیكم علـى أقـوال الغزالـي بأنهـا قصـرت عـن مرتبـة العرفـان الیقینـي، ویسـمي الكتــاب 

.تهافت التهافت لتعبیره عن سقوط مزاعم الغزالي حول تهافت الهیات الفلاسفة

حسب موضوعاتها فیما ذلك الوجود الإلهي والحركة یقسم المسائل التي یعرضها الغزالي

الكونیة والروحانیة والمعاد، ویتهم ابن رشد بأن الغزالي قد حرف الفلسـفة الأولـى، وتـأتي آراء ابـن 

رشـد فـي المسـائل العشـرین التـي یناقشـها فــي الكتـاب كنتیجـة طبیعیـة لنقـده وتحلیلـه للمفـاهیم التــي 

جمـــلا للـــدفاع عـــن الحكمـــة والحكمـــاء، ورفـــع تهمـــة الكفـــر صـــاغ ابـــن رشـــد.عـــول علیهـــا الغزالـــي

.2فلسفتوالبدعة عنهم، ویرى أن الحكمة تعني ال

.25تهافت التهافت، ابن رشد، ص -1
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    الغزالي فلسفة الجمال بعد:الفصل الثالث

59

.تداعیات فلسفة الجمال بعد الغزالي:المبحث الثاني

مــــر الجمــــال بعــــدة مراحــــل وتطــــورات وتغیــــرات بعــــد الغزالــــي الــــذي بــــین أن الجمــــال لــــیس 

ات بالقلـب والعقـل، وأن االله سـبحانه وتعـالى هـو مقصورا على المـدركات الحسـیة، بـل هنـاك مـدرك

.الجمال

وهذا ما لمسـناه عنـد غیـره مـن فلاسـفة الإسـلام فـي أن االله هـو مجمـع القـیم والخیـر والحـق 

.والجمال، وبقیت هذه الأحكام سائدة ولم تنفصل إلا في العصر الحدیث

الروحي كما رأینا عند فقد ذهب مفكري، وفلاسفة الإسلام في إدراكهم للجمال إلى الاتجاه

.أبي حامد الغزالي الذي جعل الجمال المدرك بالبصیرة أحسن من ذلك الجمال المدرك بالبصر

.الشعر الصوفي

لا یقف إحساس الصوفیة بالجمـال عنـد حـدود العـالم الحسـي بـل تسـمو حواسـهم إلـى عـالم 

ویـرى بعـض الصـوفیة أن لـدة،إلهي نوراني مقدر حیث تتمثل فیه كل القیم الفاضلة، والأبدیة الخا

الصــورة الجمیلــة المدركــة بــالحواس تفــیض عــن جمــال الــذات الإلهیــة وهــذه الصــور تــدعوهم إلــى 

.التأمل، فیها لأنها تدل على جمال الحقیقة الإلهیة وتشیر إلیها 

ففهــم الصــوفیة المســلمین الجمــال علــي هــذا النحــو ورمــز تــراثهم الفكــري وحفلــت أشــعارهم 

.العشق الإلهي الذي یدور حوله هذا الجمال المطلق السرمديبكثیر من صور 

"یقول ابن القیم .»ظاهر وباطن:اعلم أن الجمال ینقسم إلى قسمین:

ل میـــوهـــو جمـــال العقـــل والعلـــم والجـــود والعفـــة والشـــجاع، وهـــذا الج.هـــو المحبـــوب لذاتـــهفالجمـــال

"یث الصـحیحالباطن هو محل نظر االله من عبده وموضع محبتـه كمـا فـى الحـد إن االله لا ینظـر :

.1"إلى صوركم وأموالكم ولكن ینظر إلى قلوبكم

.231، ص 1998لسفة الجمال أعلامها ومذاهبها، دار قباء للطباعة والنشر، أمیرة حامي مطر، ف-1
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:الجمال في العصر الحدیث-

:عباس محمود العقاد-

والمـؤرخ وهـو كـذلك ,والناقـد السیاسـي,والأدیـب,والباحـثالعقاد كما هـو معـروف المفكـر،

.والجمالفیلسوف الفن

فیة حول طبیعة الوجود، والمعرفة، وعـالم القـیم، وقـدم قدم العقاد العدید من النظریات الفلس

.تعقیبات عدیدة للعدید من المذاهب الفلسفیة، وأفكار الفلاسفة على مر العصور

.حیث نقد الفنون التشكیلیة، وفنون الغناء، والموسیقى، والمسرح كالتمثیل والرقص

عـــاش تجربـــة الإبـــداع فـــي اتجـــه العقـــاد الـــى تنظیـــر الفـــن وتأملـــه كونـــه شـــاعرا وأدیبـــا، فقـــد

القصـة والشـعر كمـا عـاش تجربـة التـذوق والتلقـي للعدیــد مـن الفنـون، وبهـذا قـد یكـون جمـع نظرتــه 

.1الجمالیة والفنیة وبین التأمل العقلي والتنظیرالجمالیة بین الخبرةً 

یكمن مذهب المفكر الراحل عباس محمود العقاد في أن الفن والجمال یدور حـول العلاقـة 

هـو إلا دلالـة عـن مـدى حبهـا الجمال والفن والحریة ویرى تقدیر الأمم للفنون الجمیلة هذا مـابین

وتعلقهــا بالحریــة، وتعــرف الأمــم الحریــة حــین تأخــذ وتفضــل بــین الشــيء الجمیــل والشــيء الأجمــل 

منــه، وتمیــز بــین مطلــب محبــوب ومطلــب أحــب، وإرضــاء الــذوق وإعجــاب الحــس، ولا یكــون ذلــك 

تحب الجمال منظـورا أو مسـموعا أو حـائلا فـي الـنفس ومتمـثلا فـي ظـاهر الأشـیاء، فیها إلا حین

"والحریــة التــي یقصــدها العقــاد لــیس الــتخلص مــن القیــود والقــوانین إذ یقــول انظــر إلــى بیــت مــن :

الشعر وتصرف الشاعر فیه، إنه مثل حق بمـا ینبغـي أن تكـون علیـه الحیـاة مـن قـوانین الضـرورة 

."وحریة الجمال

ــــات  إن ــــه للعقب ــــي عــــالم لا قائمــــة فی ــــال ف ــــر بالخی ــــود ویطی ــــوق هــــذه القی ــــو ف الشــــاعر یطف

وأســـاس توحیـــد العقــاد بـــین الحریـــة و الجمــال مســـتمدا مـــن علــم الأحیـــاء ویكتـــب صـــفة .والعراقیــل

وممــا زاد .الجمــال لأنــه أقــرب الصــفات التــي تســاعد الكاتــب علــى أداء وظیفتــه فــي یســر وســهول

.232أمیرة حامي مطر، فلسفة الجمال أعلامها ومذاهبها، المرجع السابق، ص -1
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التــي تقیـــد أداءه لوظیفتــه تـــنقص نصــیبه مـــن الحریــة والجمـــال علـــى نصــیب الشـــيء مــن العوائـــق 

.السواء

فالجمال إذن هو الحریة، والجمال في الجسم الإنساني هو حریـة وظـائف الحیـاة وسـهولة 

مجراهـــا ومطاوعـــة أعضـــاء الجســـم لأغراضـــها، وقیـــام هـــذه الأعضـــاء مقـــام الأدوات المثالیـــة لكـــل 

.1إشارة من إشاراتها

إن مفهــوم الجمــال المــرتبط بالحریــة عنــد العقــاد هــو إمــلاء للــنفس الشــعور خلاصــة القــول

بالحریة الموزونة وتجنب الشعور بالفوضـى واللامسـؤولیة ومـا یبعـد الـنفس عـن الشـعور بالامتنـاع 

والتقیــد، فالجمــال الحقیقــي لا یمكــن أن یستشــعره الإنســان إلا مــن خــلال الحریــة المنظمــة العاقلــة 

ـــة، ولـــیس مـــن خـــلال فوضـــى الأحاســـیس المبتعـــدة عـــن العقـــل الـــذي یمثـــل مـــع أحاســـیس المتأمل

.2الانسان وانفعالاته تجاه الأشیاء الحقیقیة الوجودیة الكاملة

:زكي نجیب

تــــدور فلســــفة زكــــي نجیــــب محمــــود الجمالیــــة حــــول عــــدة محــــاور أهمهــــا منطــــق التحلیــــل 

.في النقد الأدبي والفنيالمستمدة من الفلسفة، ونظریته الانفعالیة في القیم ثم موقفه 

اعتمــد زكــي نجیــب محمــود الوضــعیة المنطقیــة والتحلیــل إلــى اللغــة كالشــعر والأدب والــدین والفــن 

.وغیرها

ویستدل على هذا بمثال حول الفلسفة المثالیة الأفلاطونیة من حـدیث عـن الخیـر والجمـال 

:ووجودها في عالم آخر غیر عالمنا المحسوس حیث یقول

قـــول كلمـــة جمـــال هـــي لیســـت كلمـــة واحـــدة كمـــا هـــو ظـــاهر بـــل مجموعـــة ویـــرى كـــذلك أن

الصــفات لهــا مــدلول فعلــي عنــد الفــرد الــذي یكــون فیــه تلــك الصــفات، بالتــالي هــذه الكلمــة لیســت 

اســما لشــيء محــدد، ویوضــح نجیــب نظرتــه فــي القــیم الأخلاقیــة والجمالیــة حیــث إن حكمنــا علــى 

.393، ص 2015، القاهرة، عالم الكتب، 1عید یونس، فلسفة الفن والجمال في الفكر الإسلامي، ط. د -  1
.393نفس المرجع، ص -2
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ـــل لـــیس ســـوى حكـــ ـــا أو لا فعـــل أو ســـلوك بـــالخیر أو الجمی م یصـــف شـــعورنا وانفعالنـــا بمـــا یعجبن

.1یعجبنا

إن العبـارة الأخلاقیـة«:وهكذا تخرج أحكامنـا عـن التـي تعبـر عـن الخیـر والجمـال، فیقـول

فــي الموقــف الجمــالي الــذي یجــب أن یعیشــه المتلقــي للعمــل الفنــي عنــد المفكــر زكــي نجیــب إنمــا 

و إن كـان تقـویم العمـل الفنـي .ى شـيء خارجـهیعني الفن الذي یتم تلقیه فـي ذاتـه دون الرجـوع إلـ

یجب أن یتم عبر وسائط فنیة، فإن هذا لا یعني أن الفن ینعزل تماما عن مبدعه، أو عـن الواقـع 

الاجتماعي ولیس بالضرورة معناه تجاهل الفنان لكل ما یدور حوله من حـوادث ومواقـف سیاسـیة 

.واجتماعیة واقتصادیة وغیرها

ول إن على الناقد أن یبحث عمـا یحاكیـه فـي العمـل الفنـي أو الأدبـي وفي النقد الحدیث یق

عنــد تنــاول موضــوعات الفــن أو الأدب ســواء كــان مــن بــاطن نفــس الفنــان أو خارجهــا، وعلیــه أن 

.یرى كیف تألفت عناصره

عمال الشعریة، والأدبیـة نظـرة المحلـل المـدقق والشـاعر عنـدما یبـدع فإنـه یجسـد وینظر للأ

التـي عبـر فیهـا "أنـس الوجـود"لفظة مكثفة محددة ویضرب مثالا عن ذلك بقصـیدة اللامحدود في

.2عن معاناة مصر كلها في آثارها القابعة في معابدها

:سلامة موسى-

.یرى سلامة موسى أن الطبیعة في السعي الدائم لبلوغ الجمال والوصول له

تطــور، فعقــل الإنســان هــو آخــر مــا وصــلت لــه الطبیعــة مــنومــن ثــم یعتبــر أن الإنســان

والطبیعــة وخیــال الإنســان وذوقــه مــا هــو إلا تطــابق مــع الطبیعــة، وهــذا مــا یجعــل الإنســان یــدرك 

وكلمـا تطـور الإنسـان أحد، بل هو إدراك  لدني فطري،منالجمال إدراكا حدسیا باطنیا لا یعلمه

سـان، فالجمـال هـو ازدادت معرفته بالجمـال، وكـل مـا نـزل وعـاد اضـمحلت قیمـة الجمـال عنـد الإن

.تقدم الطبیعة

.236أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، المرجع السابق، ص -1
  .294ص  المرجع السابق،عید یونس، فلسفة الفن والجمال في الفكر الإسلامي،. د  -  2



    الغزالي فلسفة الجمال بعد:الفصل الثالث

63

وبمــا أن الجمــال الحقیقــي عنــد ســلامة موســى هــو الجمــال فــي الطبیعــة فــي آخــر حالاتــه 

المتطــورة والــذي یصــله الإنســان عنــده تطــوره وارتقائــه أیضــا، فهــو بهــذا یتبــع الموقــف الموضــوعي 

.تقوم فیه هو في الجمال، ذلك أنه صفة حالة الشيء الجمیل التي تلازم

وصـفات موضـوعیة مسـتقلة عـن الـذهن الـذي یـدركها فبالتالي الجمال له وجـود موضـوعي

.1فهي تأتي من عوامل خارجیة تفرض نفسها على ذهن المتأمل

:الزیات-

إنـه أروع خصـائص الجمـال الزیات من خلال تأمله لمظاهر الجمـال فـي هـذا العـالم یقـول

لتـي تمثـل فـي السـماوات والأرض واللیـل والنهـار وأشدها وأخذا بمدارك الحـس هـي خاصـیة القـوة ا

.والفلك في البحر وفي تجمع النهر وتكوین الجبل

والمنفعــة عنــدما یعــرف الجمیــل علــى أنــه النــافع، حیــث یــرى أن یــربط الزیــات بــین الجمــال

جمــال الطبیعــة التــي هــي مــن صــنع الخــالق عــز وجــل فــي مطابقــه صــورها لأغراضــها وملاءمــة 

.لغایاتها، ووظائفها، والتوافق بین وجودها وعلة هذا الوجودأشكالها ووسائلها

ثـــم یـــذهب الزیـــات إلـــى تغلیـــب العوامـــل الذاتیـــة فـــي إدراك الجمـــال والإحســـاس بـــه، وذلـــك 

عندما یعرف الشيء الجمیل بأنه ما یقیم في الـذهن فكـرة سـامیة عـن الشـيء فـي الطبیعـة أو عـن 

عجــاب بــه، وعلــى قــدر الــوعي بالجمــال للــذات الموضــوع فــي الفــن فیبعــث فــي الــنفس عاطفــة الإ

.2المدركة نصل إلى الادراك الحقیقي للجمال الثابت بخصائصه وسماته
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 فــي الاعتــدالقــیمتجســیدحــاولأنــه الغزالــي عنــدالجمــالتصــورمــناســتنتاجهیمكــنمــا

 إلــى ســعىأنــهكمــاالإسـلامیة،الفلســفة فــي الجمــالي الفكــر قضـایامــعتعاملــه فــي والســلوك الفكـر

.الإسلامي الفكر جوهرالأخلاقباعتباروالأخلاقیة،الجمالیةالقیمتینبینالتوفیق

وثـــورةالإســـلامیة،الجمـــالفلســـفةلتأصـــیلمحاولـــةالجمالیـــة أفكـــاره اعتبـــاریمكـــن ولـــذلك

مـنالشـرعلأصـول ةالمعارضـالجمالیـة الأفكـار كـلبرفضـهعصـره فـي السـائد الفكـر على فكریة

ومـنفقـط،بالمحسوساتالجمالربطوامن إلى تعدّاهُ بل هذا على نقدهیقتصر ولم وسنة،كتاب

ــم نقــده إن أي بحــت، عقلــي أســاس علــى بنــوه  كــان وإنمــافقــط،نقلیــةأســس علــى مقتصــرایكــن ل

 ولا الحـواس، فـي الجمـال إدراك حصـرالمعقـولغیـرفمنكذلك،وفكریةعقلیةأسس على یعتمد

مـزیجالجمـال أن للغزالـي تـراءىحیثفحسب، عقلي أساس على الجمالیرتكز أن المنطقيمن

الشـرع،أصـولمعیتوافقما إلى إضافةوالحواس،العقلهماأساسین على مرتكزالأمرین،بین

اعتمـادهمثـلبهـایرحـب الغزالـي تجـدالمسـلمینغیـرمـنصـادرة الأفكـار بعضكانتوإنفَحَتى

الســـــنةأهـــــلمـــــنالمتشـــــددینومواقـــــف لأدلـــــة ورفضـــــهللاســـــتدلال،كطریقـــــةالأرســـــطي اسالقیـــــ

 عـــن بغریـــب هـــذا الغزالـــي موقـــفومـــاالاســـتدلال،مـــنالنـــوع لهـــذا وإنكـــارهملرفضـــهموالمتصـــوفة

"یقـولنفســهفالــدینالجمـالي، فكــره أســسمنــهیسـتقي الــذي الــدینأصـول المــؤمنضــالةالحكمــة:

أنـــىالتـــيالجمـــالحقیقـــةتقصـــیه فــي الغزالـــي مـــنهج هـــذا كـــان وقــد. "بهـــاأحـــق فهـــو وجـــدهاأنــى

حــدودرســم فــي تســاعدهالتــي الفكــرة صــاحب عــن النظــربغــضإلیهــا ودعــى بهــااعتــرفوجــدها

.لدیهالجمالیةالقیم

بالجمـالوعلاقتـهالسـماع إلـى یشـیر الغزالـي فـإن للجمـال،كمصـدرالحـواس إلى وبالعودة

مــالــیسهنــابالســماعوالمقصـودوالقیــاس،الــنصبطریقتــيمسـتدلاجتــهوإباتحریمــهمجــالبتبیـان

 الغزالـي یرسـمخلالـهمـن الذي الصوفيالسماع هو المقصودبلوأصوات،أنغاممن الأذن تنقله

.وآدابهوآثارهللسماعالإسلاميالتصورحدود
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المعــانيالكجمــالباطنیـةالصــوربجمــالارتـبطمــا فهـو الغزالــي عنــدالمعنـويالجمــالأمـا

 ولكـن: "یقـولفنجـدهالعقـل،طریق عن یكونبلبالحواس،یدرك لا ما وهذا المحمودة،والأخلاق

بـــالجلالالجمـــال كـــان وإنالبصــر،بحاســـةأُدرِك اللـــون وصـــفاءالخلقــةیناســـب كـــان إذا الجمــال

درِكأُ  الباطنیـــةالصـــفاتمـــن ذلـــك غیـــروإلـــىوالأخـــلاقالصـــفاتوحســـنالرتبـــةوعُلـــوِّ والعظمـــة

 ".القلب بحاسة

العقلیــةالأســسبــینویوافــقیتنقــل الغزالــي نجــدالمعنــوي،والجمــالالحســيالجمــالوبــین

:یقـولحیـثالإلهیـة، الـذات وهـو جمـالكـلأصـل هـو الـذي المطلقالجمال إلى لیصلوالحسیة

،كرمـــهآثـــارمـــنوأثـــرحســـناته،مـــنحســـنة وهـــو إلا العـــالم فـــي محبـــوب ولا جمـــال ولا خیـــر لا"

 علــى الغزالــي فكــر فــي أســبقیّةالبــاطنيالمعنــويللجمــال فــإن هــذا،ومــع".جــودهبحــرمــنوغَرفــةٌ 

الجمــــال إلـــى وبـــالعودةالأخـــلاق،ومكـــارمالصــــفاتلمحاســـنتمجیـــدا الظـــاهري الحســـيالجمـــال

نجــدالغزالـي،عنـدالحســيالجمـال علـى المعنــويالجمـالبأسـبقیةوربطــهالإلهیـة، للـذات المطلـق

بعقولنــابــهونــؤمن االله وجــودنــدركفــنحن�ŕĎƔ»»Ŭţجمــالاولــیسمعنــويٌّ جمــالٌ المطلــقمــالالج أن

آثـــارنـــرىكنـــاوإنمـــثلا،المجـــردةبـــالعینســـبحانهكرؤیتـــهبحواســـنا، إدراكـــه دون معنویـــا إدراكـــا

 نمـ فكـم للإیمـان،تـدفعناالتـيحقیقتهـا علـى الإلهیـة الـذات نرىأننایعني لا فهذا بعیوننا،رحمته

بـــالعینیَـــرَوهُ  لـــم لأنـــه االله بوجـــودیكفـــرونولكـــنهمنراهـــاالتـــينفســـهاالآثـــار هـــذه یـــرونالملحـــدین

.ŕĎƔŬţیدركوه لم إنهم أي المجردة،

بعـــدالإســـلامي الفكـــر فـــي امتـــدادالتصـــوفمیـــدان فـــي الجمالیـــةالتجربـــة لهـــذه كـــان وقـــد

والفلاسـفة للفقهـاء مرجعـا أفكـاره صـارتحیـثبعـده،الجمـالي الفكـر علـى أثـر لهـا وكـان الغزالي،

الفنیـــة،وممارســاتهالجمـــالقضــایاخاصــةوالفلســـفیة،الشــرعیةالقضـــایامــنعدیــد فـــي بعــدهمــن

مسـاهمایُعـدُّ وبذلكالدین، علوم إحیاءكتابرأسها على ومراجعكمصادرمؤلفاتهباعتماد وذلك

بعــضعنــدالروحــيالتیــار ذاهــ تواصــلحیــثالإســلامي الفكــر فــي الاعتــدالقــیمونشــربــثّ  فــي

.العربيبنبكرأبومنهمالإسلامفلاسفة
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:ملخــــص

الغزالـــي مـــن أحـــد أهـــم المفكـــرین فـــي التـــاریخ الإســـلامي حیـــث أنـــه عـــرف بتصـــوفه یعتبـــر 

وفلســـفته واســـعة الأطـــراف فـــي شـــتى المجـــالات وخاصـــة المجـــال الفنـــي الفلســـفي ومـــا یحملـــه مـــن 

.جمالیات

جمال في الكمال الـذي نابع من تصوفه، حیث أنه یجسد الفالجمال عنده هو ملكة روحیة

  .عالىلا یكون إلا الله سبحانه وت

.وسنةكتابمنالشرعلأصولالمعارضةالجمالیة الأفكار كلرفضه

بــینالتوفیــقمحاولتــهمــع)بــاطني(ومعنــوي) ظــاهري(حســينــوعین، إلــى الجمــالتقســیم_

.الجمالمنالنوعینهذین

.الأخلاقلمكارممنهتمجیداالحسيالجمال على المعنويالجمالتفضیله_

.جمالكلأصل هو الذي الإلهیة الذات جمال هو المطلقالجمال_

.، الحبالجمال، فلسفة أبي حامد الغزالي:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Al-Ghazali is considered one of the most important thinkers in Islamic history He

was known for his wide-ranging Sufism and philosophy in various fields,

especially the artistic field and the aesthetics it carries For him, beauty is a spiritual

faculty, and it stems from his Sufism, as it embodies beauty in the perfection that is

only God Almighty.

His rejection of all aesthetic ideas opposing the principles of Sharia from the Book

and Sunnah.

- Dividing beauty into two types, sensual (apparent) and moral (mystical), while

trying to reconcile these two types of beauty.

- Preferring moral beauty over sensual beauty, glorifying his morals.

- Absolute beauty is the beauty of the divine self that is the origin of all beauty.

Keywords: beauty, the philosophy of Abu Hamid al-Ghazali, love.


